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صديقي العزیز أئت هنا داخل مباحث آمن الدولة. وصدقني لو 
فعلت ما آقوله لك بهدوء قستکون أصدقاء في العستقبل وستری كل 
الحب والعطف مني. واذا اخترت الطريق الصعب وأردت أن تمارس دور 
البطل قدعني أقول لك شينا بسيطا 
أقترب برأسه للامام قليلا وايتسامته تزداد ونبرات صوته تخرج 
صافية وهو يقول: 
كل الأغلام التي شاهدتها وكل الاساطير التي سمعتها عن ما 
يحدث هنا لا تظهر سوى 1 + من ما یعکننا فعله يا صديقي. 
يمكتني في خلال ساعة واحدة أن ارغمك على أن تكفر بوجود الله 
ببساطة أو آجعلك تقبل قدمي كي تعترف بائ جريمة أطلبها .. كي 
أكون صریحا معك اقول لك أن تقطيع الأطراف وهتك الأعراض هو 
لعب أطفال بالنسبة لما يعكن أن تراه هنا. فأنا بالذات رجل فنان 
أحب الاستمتاع بعملي أثناء تأديته ويمكنك أن تتأكد الآن من ذلك * 
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الجزار 


حسن الجندي 


داراكتب للنشر والتوزیع 


نمز ید من الكتب الحصر ية .. 

1 

7 جروب مصير الکتب‎ ١ 
FB.com/groups/Book.juice ۱ 


إهداء 
تعودت ألا أكتب أي نوع من الأهداء لأشخاص ليس غم 
علاقة بالرواية؛ ولكن هذه حالة استشائية: عرف روايي ,فق 
موته فأحبهاء وعرفته بعد موته فأحیته» ی مقايله#وتمنيت 
مقابلته؛ قال إن الرواية غيرته: وأقول له إن مرا غيري. 
آمدي تلك الرواية إلى روح القارئ لب نت 
الذي ميت .. (صر) ...رح 
سنلتقی با صديقي في الدارالآتقرة * مه 
2 حسن اندي 








الانتقام وجبة يفضل أن تقدم باردة .... 
مقدمة: 


بدا يفيقه ويحاول أن يتذكر ما حدث قبل لحظات الإغماءة 
الکن قبل أن يقتح عتبه» اخترقت أنفه رائحة طعام عي نب 
رائحة شواء اللحمء ولكتها رائحة أثقل بكس /#در أن هناك 
کت من الترايل الي أضيقت لهذا الشوار 2 

حاول أن يفتح عییهو نک ردول حفونهیع تمیل تام 
في أطرافه فلم بشعر بيده ولاق لکن جابط ا السمع والشم 
کات تعملان على أكيل کته فأنفي تله وائحة شرای را 
تسمع صوت احتكا ئگ كد ليق يصوت مضع . 

0 






بدا ات فونه ماه حي استطاع بمحهود أن 
شر ولكنه م 2 البداية؛ وکان على عينيه طبقة 
من الدّوع» تححب الرژیته وتعلها صعية 

مرت واه ثم بدأت ارو شا فشيقا ولکن 
مازالت بعض الرؤى غو واضحة. انه مزال في مولمه ومثه 
هي مراد غرفة الطمام الي يعرفهاء ولکن عل الرؤية مازلت غير 
واضحة لعينيه» أم أن لرآة میت 





۷ 





سمع صوت الضغ مرة أخرىة ولکه استطاع تحديد اتمه 
الذي ین منه صوت الضخ.. إته على يساره. ولکن اللشكلة 
هو شعوره بخدر في أطراقه» فلا يستطيع النظر لساره. حاول 
بشيء من الجهد أن يمرك رقيته لليسارء حق یری مصدر 
4 ولکه فشل في أول مرة. حاول مرة أخرى» 
9 بیع في تحريك رقته حركة بیط آزء ليجد 
ينا غريًا . و 

ارات الرؤية مشوشةه ولكبع ۶ على التمييزه حيث 
رای رحلا مجلس على أحد ایا سّضدة اه وأمامه طبق 
سای داسله شيء ما بل" وهناك طبر كبير آممه» 
نوي على شي رطان يو أنه قطع يم تنشوي. الرحل باکل 
باستمتاع رهظ لته وفيحاة"نظر أمامدة لتصطدم عيناه 
بين ال مذي درت .نسم ۱۱ 

نحل من ار يبر لح ولكن الفرق أن رل الذي 
ابعل ينظر له بابتسامة: أما الآخر فيحاول أن يتين ملام 
الربحل الذي يأكل بصعویته وكأته لا بری ملاحه. 

توقف الرجل عن المضغ وهو مازال ينظر له تساه ثم 








۶ بقهم لرحل الذي م تخديره ما المقصود من العبارة: 
قاکمل الرحلة 

5 * أعذري.. وددت لو تشاركي في تذوق ذلك اللحم 
اللذيذء ولكن أعرف أنك ستماتع قلينًا لأسياب شید " 
قال الرحل العبارة السايقةه م أخار بإحدى يديه في الجا 
معين ني حسد الرجل الآخبرء قما كان من الرجل سر إلا أنه 
ال بشيء من نید أن يمرك رقت اب رضم الذي 
أشار له الرحل الذي يأكل اللحم. 776 


531 
بعد مهرد استطاع تحريك رل أن هناك 
لوا هرا يقابل عينيه ا لاستل, نيخاة شاهد الرحل 
شيء ما عند قدمه مت میاه وله زنظر امه الرحل 
ررد ي 











الجزء الأول 
المذاب 
دة أن أرغيلاً على أن تكفر 
يمكنني في خلال سام ةكاحدة أن أ 
8 الله ببساطة. ,أو أجملك تقبل قدي كي تعترف باي 
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لاه ۲۰۰۷۱۱۲/۱۵ والساعة هس 


نظر (آدم إلى ساعة يده» ليحدها الخامسة مائاء فأراح 
ظهرء تلا لور وأحذ يتمطى ويرك رأسه یا ويسارا 
لبيد لمضلاته النشاط» بعد ساعات العمل الي ها لش 
هذا الکب في مراحمة السابات ونابم عمال الوظفين 

الذين يديرهم بصفته رئيس حسابات شر رات و 
التخخصصة في اتود المواسب ات 

أعرج حاتقه حول رس أحهه وهو يشعر 
بسعادة وهو يمري تلك لالم ول کرد أن رقع الطرف 
الآخعر السماعة؛ فاك سوت عفييزا داد 

E 

- "لق اتتهى أحبسيء وسأكون في الزل بعد 
ا يو یا مالكة قلي * 

و أغلق افاتف» ونظر حولم اليتأكد من عدم وجود 
شخص قريب منه» كي لا يفقد هييته آمام موظفي الشركة 
بعدها قام بغلق الدفاتر والللقات» وتاکد من دول يعض 
لفات إلى ارا الصغيرة ی مکی ي تفسن لوقت لمع 
طرقات على الاب تح الطارق الباب» ليظهر رجحل شنم 


1 











اببعة: أشيب الشعرء برئدي نظارة طبية أنيقة» وذو خية حقيفة 
تيز وجهه مع النظارة الي رتدیها. كات الرحل مبتسمًا التسامة 
أبسيطة» وهو بدعل لکب (آدم) الذي حياه باحترام شدید 
ودعاه للحلوس بعيا عن للكتب قافا 


- " أهلًا سيادة ادير تفضل * 


8 4 
رد عليه الرجل الوقور یساطة قافا 


- حم من مرة لت لك لا تقول کل المدير هذه 


مرة أعرئة با بي انا د تلك 
06 


الألقاب ؟ * 


ان 


> 
ابنسم (آدم) و 
ذ رفتاد)» ولكن هل هناك شکوی 


قهّقهالرجل ضاحكًا وهو يقولة 

- " وهل زيار لك تعرها نير شوم نه الدرجة با 
رآدم)؟ لا تف يا بن جحت الیرم لأبلفك يخي اتقق ملس 
وسيتم اتنفيذه بداية من الشهر القادم» 











تحمدت ملامح (آدم) من الرعب وهو ينظر للمدیر بترقب: 


رلکن المدير أكمل ال 


- " لقد تقرر زيادة مرتبك بصقة دائمة حمسمائة جنيها من 
الشهر القادب مع إعطائك نسبة 96۲ من أرباح أي صفقة تقوم 
ها منفردًا لصالح الشركة * 


اتسعت ابتسامة (آدم) وهو ينظ ,لم شاكرًا یه على 
كل هذاء وأخذ یتیل ما عکن أن يتنه من صفقات؛ وکیف 
سيسعد هذا زوجته عندما تساع رال , 


ان 


ان 1 ۳ (الساعة + سا 


مت ضحكة شهج أول (حمود) وهو يستمع اتلك 
که البذيية. ال يقصها عليه زمیله (عادل)» بالرغم من 
انشغاهم باحدی القضاياء الي ظلوا یسلون عليها لاسبرع: 
وخصوصًا بعد التوصل لعلومات هامة بخصوص أحد أخطر 
انحرمين. ولكن مازال حس الفكاعة يسري ينه وهم 
يجلسون بين الأوراقه وقد ارتدى کل متهم ملايسًا عادية 








فحأة اتفتح باب الغرقة» ليدلف مته شاب قوي التيان 
طويل؛ ذو شعر أسود وعيون زرقاء ووحه وسيم: 
- "استمع لضحكاتكم من قبل دخولي الغرفة» هل تقو 
النكات؟" 
قال الرائد (حسن) تلك العبارة بصوت O‏ ژابتسامه 
مشرقة» فقصوا عليه النكتة» فضحك رال ثم عاد 
وجهه للحدية وهر يقرل» بعد أن حلي“ على احد مقاعد 
الغرفة: 77 
2 4 
" والان اللاء (حمديةالصريطي) شحظبًا يتابع ملفات 
القضية» وعلم أن هيا -أسد المنذين ية التفحم قد ثم 
اليش عله ال بش لاس زمر ا الآن يطلب تقرير 
عن رف ی که دا من الآ 


ر رم وو قولة 

- * سأذهب الآن لإحضار ملف التحقيقء الذي ثم أول 
أمس» وأقوم بتلخيصه. ستكون عندك الورقة بعد نصف ساعة 
على الأكثر " 


عرج (حمود) من الغرقة؛ في نفس الوقت الذي تثاعب فيه 
(حسن) وهو يقول عخاطبًا زميل (حمود): 


1 





- " ماذا عن العلومات التي أعطاها لا منفه العملية... هل 
قادتنا لشيء؟" 

- " بعد استمرار التحريات» أمكتنا أن توصل لاسم ثلائی 
وراء أغلب الأحداث: وييدو أنه الحطط الرئيسي داخل مصر» 
ولكن هذا الاسم ينطيق على ثمانية أفراد دال مصر 9ا 


وقف (آدم) يتأمل احاتم الذهي في تیتدرق عرض إحدى 
محلات الذهب وهو یتسم فقدگا ينوي شراء هذا نام 
لزوجته بعد أن يقبض مره" آحر هذا.آلشهره أي بعد 
آسبوعین» وقد علم ان شم لا يزيد عِنَّلتمائة جنبها؛ ولكن 
الرضع لفو ركه أن ري هنا الام الآنه 
والخسسمائة حي -الرياد مرتيه من الشهر الم 
سمرضهعت النقود ال ها الآن . 

#اوتقعت عيناه لأغلى وهو يتخيل تلك اللحظة الي سيعطي 
فيها لزوجته اقا وكيف سيرى السعادة على وجهها.. 
حفض عينيهه وزادت ابتسامته: ول يفكر كثررا وفتح باب 
امحل ليدخل.. 











باه 4 9/ 1۱۲ ۲۰۰۷ (الساعة 5:8 مسا 

- " لا وقت لدي لأضيعه يا حضرة الاقف قل لي سريًا ما 
حدث مع الهم * 

نطق اللواء ر مدي ) العبارة» وتيعها بان أراح ظهره للوراء 
وهو ينظر للراكد (حسن)» الذي يقف آمامه اه والذي 
قال بشبات: و4 





- " بعد أن تم اکتشاف وجود تة زمنية لي قندق (...) 
یره الساعة الماشرة فص سا وم بت لاضی؛ وم 
وتف عملهاء راس خر امرقية یش عشرة ساعة 
وعدرنا على الشخع ی آلذي قام .يوضع القبلة في اللهى الملحق 
بالفندق. بش عليه بوم الأ الساغة النادسة مساء في 
أحد الي الى تردد لها وقد اعترف أنه سعن طرق 

ر ال افاتفي “قد تلقى عرضًا بإيصال تلك القنبلة», 
والذحول ها من بوابة الفندقء حیث يستحيل کشنها لا 
صنمت من رقاتق بلاستيكية ومواد كيميائية.. ثم قام الهم 
بتبيتها تحت أحد القاعدء وتشفیلها ليدأ التفاعل» حيث كان 
مقررًا اتفحارها الساعة الثائية عشرء وكل هذا مقايل مبلغ 
مسين ألف جنيها. وعن طريق هتا الهم توصلنا للمهندس 

واعترف أنه لا يعلم أي شيء سوعا 





1 





أن هتاك ثلاث قطع يجب ترکیبهم؛ وقد «حلوا مضر عن طریق 
ثلاث بلدان» والمواد الكيميائية ال استخدمها أيضًا تم جليها 
من الخارج» و کل هذا وحده في دال شقة بحهزة عدينة نصرء 
وتم إبلاغه أيضًا عن طریق افاتف» مقابل وضع ثلامائة آلف 
جنيها في حساب شخصي يابعه. 

م الذعاب لمران تلك الشقت وبمد التحرياترج طلقا الدقة 
العدة أسماء وأرقام هواتف وحسابات بنوك کل ذا لي النهابة 
قادنا إلى اسم شخحص واحد؛ هو غایة طزَّ فيط .. * 





.8 3 2 
ین و 2 
من هو 7 4 
- " لا نعرف سوی امه الالآثي (آدم عيملا عبد الرحمن) * 
۳ - وو 
العلاثاء ۱۳/۸۹ 7۰۰۷ [الساعة ٩:۳۸‏ سا 


يفث رادم أمام إلهعاازة حدينة الإنشاءه وال بتمنحهیز 
ولا كقة ها إلا شقته. دحل من باب العمارة: وأخذ يصعد 
درحات السلم بلهفة وشوق» كي يصل للطابق الرابع» ال 
نکن 
رقف آمام الياب باتقط أنفاسه» ثم وضع الفتاح في ثقب 
الباب مدوم كي يقاجئ وجه البية يدخخوله. قح الاب 














بيطء كي لا يحدث صريراء ثم دلف إلى الشقة على آطراف 
أصابعه: وهو يتلق الباب يلا صوت؛ ثم يسير لیحث عن 
زوجته في الغرف۔ 
فحاة شعر بمن يطوقه من الخلف جنان» فاتفض لحظة من 
الفزع لسمع صوت (يتول) زوحه رهي تضوك كرح من 
قعل زوجها. حاول أن يتحرر من بدعا لیر اءلکنا 
احتضته بشدةه وأراحت راسهاعلو و من حلفه» فهدأت 
حرکه وهو يقول حب: ر 
2 
- *ستت إلى هذ کت طوال آم * 
جي 
أضضت رول کبیا وهي غات تريح رأسهاء لت 
بروماتسية ي 
جيه 
۲2 وأنا اشتقتي كلت طوال اليوم يا حبسي. لاذا تأخمرت 
لصف ساعة عن موعدك؟ كدت أموث من اللهفة 
هنا تحرر (آدم) من يدها الي تميط بخصره بلطف» ثم اعتدل 
لیصیح أمامهاء وقرب وجهه من وجهها ليقبلها على خدیها 
جتان ثم يقبل یدهاه وتبع ذلك بان أخذها في أحضانه 
للحظات. 


- " هل تسمح أموي بان تقمض عييها الاين 
للحظات؟* 

ابتسمت (یتول) وهي تضحك له» ثم آغلقت عینهاء فظر 
هو هاه ثم أخرج من جيه العلية الي تحوي على اخم 
وفتحهاء وقرها من وجههاء ثم طبع على حدیها قيلة أخرى, 
ففتحت هي عینهاه ورأت النام» ففرحت, وانته سریفا 
وهي تقبله وهو يقولة 2 

5 " ققد متحتي الإدارة من اهر ادم زيادة في مرت 
<مسماتة حنبهاء غير نب 90 أرباح اچ ة أقرم ا 
منفرذاء فقلت في نفسي لین إنسان اهنا العالم بلك 
الكياة هو .فك اف ی بیط عن شكري 











الوا ۱۸| ۱۲ | (الساعة ۷ ما 

2 

راشف (حسن) آخبر رشفة من کوب الشاي الساغن: الذي 
وضع أمامهه ثم نظر اند (صبري) اليستمع لباقي کلام 
فاکمل (صبري) فالا: 

- "وعد أن انتهینا -کما قلت الك تشایه الاسم 
الثلاثي مع طفلان؛ ورحل تعدی السيعين فاقد البصرء وشاعصر" 
ميت من ست ستوات تحمل تفس الاسم بقی أمامنا شخخصان 














ادن اسم زآدم عمد عيد افرحمن) اول يعمل في شركة 
زتإناممع بم .اتاد أجهزة الحاسب الال وة 

غيارهاء وقد تزوج من عامين وتصف: ایب طفلة صغيرة 
ملق عام.. السن حمسة وعشرون عامّاء يكن في إحدى 
ضواحي الرج (تتصوص) لي منطقة متعزلة توعًا ماه ندرج في 
عمله في وقت قياسي من اسب صغير في الشركة بعد تخرحة 
إل أن قدم دراسة الإدارة الشركة عن تطو ركام الحاسبات 
بطريفة جلها فق نصف میم ات والتتظیم؛ 
وبعد موافقة الإدارة على المشروعوتطيته: مح (آدم) في 
إثيات تفه وفت تیه بط" غير عادية بب تقلدكه 
مشروعين آعبرين» في ژر نظام الحسابات 


بطريقة عبقريت رادم لقت مدير حسابات 

الشركة في ر . تروج بعد تخرحه 
2 

هم 

2 


أعرج (حسن) علية سحائره؛ ثم أعرج سيحارة وأشعلها؛ 
وهو يدعو (صيري) لآن يكملة 











- " هان لا تعلم عله شيا إلا أنه یلع من العمر لمان 
وعشرين عام وه سافر الإمارات مع والده بعد وفاة ولد 
مد أن كان في السادسة» ثم عاد مرة آحری لصر وحيدًا فل 


r 








العشرين من عمره. واعتمد على ميراث تركه له والده في 
الإنفاق على تفسه. وقد تيز في حادة بجموعة لغات أورييت 
لحبه الشديد لتعلم اللغات. وهذا حاليًا ما آنکنا العثور عليه 
فلا تعلم مکان إقامته الحالي: بعد أن اتتقل من محل |قامته 
ولكتنا غاول تتيعه.* 
لي تلك اللحظة» سمع الاثنان صرت دقات على كاك الغرفت 
ثم دعل شاب متوسط الطولء مى قلبلاء هو كول بانفعال: 
- " هل توصاتم لهذا الذي يدعي (نّ ؟ هناك أوامر عليا 
بان يكون ماعل الإدارة له باي شل" حي 
نظ رم د سرک يعضهماء غم نکلم (صريع 
جنية أمل قاتا 

* عثرنا علا ولد عقا مر متي 
وان سید [وّلکنا ستحتاج إلى يوم آعره 
ادکمل تیاه كي پم 
ليصوت ال الفرقة وهر بقل بنضب: 

- * قلت لكم إنه يجب أن بكرن هنا ایهم تفهموا9. 
أقول أوامر عليا 
كاد (صري) أن برد عليه بفضب ماثل» ولكن (حسن) 
أخرسه بإشارة من يده وقال هدوء: 








r 





- " الليلة سیکون عندك المدعو (آدم محمد عبد الرخمن).- 
لا تشغل بالك * 
قاها بمدو» وشيح ابتسامه برتسم على وحهه. 


العلاناء ۱۲/۱6 107 ١‏ 7 زالساعة ۷:۲ مسا 


و سس مو ی 
اند ام تست و ا وانت تاکل 


با حبني 

كانت الفرحة بادية ا 7 تقول تلك 
العيارة لي حين أنها في کات تمس (آدم) على 
فيزن عد انا مک م گا يحانيهه وأمسكت 
اللعقة ووضمتها وطق الأرز» نایز 

- " کقی,پاا(تول) که 


مارك سم کات بصعوبة: وهو يضحك و(تول) 
شمه أن يأكل مه الأرز من يديهاء وي النهاية تركها 
تضع اللمقة بفمه ليمضفها وهو مازال يضحك» ولكن (تول) 
وضعت قطعة من اللحم في قمه يسرعة: وهي تكاد تقفز من 
مكافا من الفرح قائلة: 


+ "هيا هيا أكمل کلامك * 





بصعوبة تكلم (آدم) والطعام مازال في قمه: 

- " قال لي بأن الإدارة ستصدر قرلرًا بمكتني من الخروج من 
الشركة قبل انتهاه ساعات العمل عن طريق تقدم طلب (ذا 
كان الأمر یملق بصفقة أقوم عنابعتها أو أعقدهاء وبعد شهرین 
ستصرف لي مکاناة ضعمة سیب صنقان؛ أي الأرباخ 
فسأتسلمها في شهر أغسطس من كل عام.". 5-590 

وضعت (تول) في فمه قطعة من اليم مرة رى وهو 
يضحك عار الرفض وهي تصر رتقولة 


- "ألم أقل لك منذ زه 0 
كانت (تول) سل الأرز وتا من فم ولکه 
أمسك يدها اللمسكةة/التمقة بيده ليطن ثم نظر إلى عينيهاء 
وان براسه» ريده أفا أمسكت يده للمسكة 
00 مره زیت لات نيعا 
ليصوت رادم 

ER ®‏ 
السنوات؛ منذ ضحت عييي على الدنيا وأنت أمامي.. بماني.. 
أشعر بدفء جناتك وبعطر آتفاسك... أمتع حظات حبان 
كانت هوم أن تلمس يدي يدك وغن ذاهيان للمدرسة نمی 
الحظاتا عندما كنا تفترق في ابة الوم" 





















اتظر هنا ولا تحرك: ققد وحدت مفاحأة جميلة وأنا 
أنظف الشقة اليوم." 

لم تكد تهي عيارتهاء حق جرت تاحية_غرفة آلو) 
للحظات م عادت وهي تحمل بجموعة ضحِيئ/من الأوراق 
والبومات صور کترته وضتها جيًا ی بعد أن قامت 
بإزاحة أطباق الطعام من أمامه على بت 

- * وأنا أنظف ما فوق وای لملاييس؛ وحدت عتدوقا 
دما مغلقاء وتذکرث اق اسشرناه م إل الشقة عندما 





ادا ونسیا أن ت ته ووحدت مع 
لي مد كنا اطنلاء 
گم لیری الألبومات» فاسك أحد 


واماد را + ني أوله صورة جموعة أطفال م 
يتعدوا سن الرابعة: وخلفهم آباؤهم يضحكون. 
- ” هل تتذكر أيام المرحلة الابتدائية يا اين العم *. 
شرد (آدم) لثواث وهو يقولة 


- * نعم أتذكر حين قبل أن تدغيل الدرسةه عندما كنا 
نامب حا إلى جنب.* 





أراحت (بتول) رأسها تلوراء» ونظرت ياتجاه السقف وهي 
تقول: 





اوأنا أيضًا أنذكر عندما كان والدي بويك أن لا 
ترك عينيك من على ونحن فلمب صفارًا. هل نکر ونحن في 
الساذسةه عندما قام (عادل) الطفل الي كنا تلعب مه بقل 
تحر في وحيي؟" 4 


ضحك (آدم) وهو يتذكر الوقف قافا // 


- ”الظتها لم تشعي لواليك رالات لأرودسلت غرفة 
نومي وأنت نبكين» وتروین را حدث. قمث أنا من على 
الفراشء وثرلت ال بالتارع بسرعةء ربكن وصلت لزل 
(عادل)» ووحدت يلي تحت اموي فزت عليه وان أكيل له 
اللكمات رارکت وهو بلق لا يفم ماذا 


کنگ ول 


" بالرغم من أن عمرك لم يتعد السادسة؛ ولکن يسبب 
ما فملته فان (عادل) قد شجت رأسه» وظلت الكدمات ظاهرة 
لأسايع والألم لا يقارقه.*. 








ضحك الاننان» في حين نظرت له (بتول) وهي 





"۷ 





- " لن تصدقت لو قلت الك ان اعتيرتك والدي من ذلك 
اليرم» كنت أنظر لك کانك كائن عرايه قد حاء من 
الليكاياء تروها لي قلي اتی ° 
وأنا كنت أنظر إليك كابتي الي أحاف عليها.. م 
تحول ذلك إلى شعور بالحب عند فهابتا للمدرسة الابتدائية» 
رانا اسبر كل بوم اتيك كي تصل للمدريقي/ثم تعود مرة 
أعرى مزل العائلة كي ناكل سوبا. "رك 

- * كنت أرفض أن ول الطمامبتّونك: وكثرًا ما كنت 
کی مد عاشي رهشو ره کی رن 


الطعام میت" 


عو E‏ 
- * وله لبي تاك وأعطيتك أول رسالة حب: 
0 ردك أثناء 
شا ال ظللت صامتة طول الطریق» وأئت 
»وین اني“ ان إل باب للدرسة. وتوقفت فحاقه 
وأحمر وجهك. وتظرت إلى الارض؛ وقلت (أحيك)» ثم 
حریت فحاة إلى قصلك قبل أن ألحقك." 









قالت (يتول) بعاب: 
- * كنت في قمة الححل وأنا قول هذه الكلمة يا (آدم)." 





= " ولكن هل تعرفين.. وجيك لحظنها کانه وجه ملاك 
یتسم في سمل 

ابعسمت (بتول) ثم قالت: 

- " هل تصدق أثنا تربينا في مارل واحده كنت لا آكل الا 
في حضورك؛ لا تسم إلا لك لا أتحدث إلا مك تعامل 
بعضنا کانا أزواج منذ الصغر وکان سیر ا 
ستتزوج في بوم من الأيام. * 2 

قال (آدم) ها پسرعة: 2 

۰ اج ملك ما رد 

انحنت رفس (بشول) في | رهي تقو 

" حت مدآ نی زور وان معان من ضبن 

ف 
بالشران یوت د كلد القلبء وأني لن مب 
ا 

۲۳۳۹ م أنت تضحمين 
الموقف» فلقد تمسنت حالة قلبك بعد أن انتظمنا في أي 
الأدوية. لا تفتحي هذا الموضوع مرة أحرى أيتها الطفلة 
الشقية» كي لا أعاقيك.* 

قال (آدم) العبارة السايقة ري 





3 





- "لن تقدر." 
هنا ارتفع صوت يأتي من غرفة النوم لصراخ طقل صغير؛ 
فقال (آدم) بلهقة: 
- ” هل استيقظت (تور) * 7 
فضت (بتول) لتذحب إلى غرفة الوم ثم حرحت وهي 
تحمل طفلة صغيرة تيكي» و(بتول) تحاول أن تکها,بالرغم 
من بكاء الطفلة إلا فا محرد أن رات يؤأهم) سکت فحات 
فاعذ (آدم) يقوم بحرکات بوجهو/وهو يخاطهاء قاعذت 
الطفلة تضحك له» وهي تشیردیپدیها الصفیرتین نحوه؛ وتصدر 
آصوئا تحاط بضحكاقاء فالعا (آدم)تتن (بتول)» وحملها 
وأسذ ملاعبها اي تضحك لل 
كانت (نوزع تلل ملامج اها بالرغم من صغرهاء 
فشمرها یگ كان پلونه غر ذهبيء وعيناها بلون أحضر 
میالم وکات وحه أبيضى تل بحمرة الصحة. 
2 9 
و حلس رد ژأحلی (نور) على قدمه ثم نظر إلى (خول». 





بإذن الله بعد أن أتسلم الکافته سأقوم بدفع مقدم 





أخرى في مكان أفضل من هذا للکان الموحش * 
اقتربت (یتول) منه وهي تضع يدها على كتفه بنان قائلة؛ 





- " افعل ما شتت با عزيزي.. الهم أن أكون معك في أي 
مکان تذهب إليه * 


العلاثاء |١١‏ ۱۲/ ۲۰۰۷ رالساعة+ 


المرآة تعکس مظهره للهيب» والذي ینتحر به أمام اپ 
له الفارع؛ قات وسهه دلا والوسيمة لا گت 
عينيه الزرقاوتين» شعره الصفف بعناية آسود. ری ورث 
نعومته من والدته.. کات مق للرحل لي ال النساء اللاي 
قابلهن. لم ترفض أي فناة قابلها وتإصمّره أن ادق بل 
كانت تتمين أن يتعطف عليها بر وحاصة وله كلية 
الشرطة» زادت هيته» ,وز تفلق الفتپات یه فهو ریس 
الثالي» والرجل الطلوب كاي فاة. ليقي داسله ل يشمر 
بالأمان لأي فتاة. کل ة يلقم ترفضه؛ حق ولو لب 


ما 











لا لبه شک تلم ههار 0 
فماذا سيحدث لو تزوج» وجاء رجل أخر وسلمت زوجه 
انفسها له طراعية؟ 

رعا لذلك رفض الزواج حي الآه بالرغم من سهرلة 
التكاليف الادية وإمكاتية موافقة أعل أي فناة علي فهر حال 





3 


ضابط بإدارة مباحث أمن الدولته متيسر الحال» تلك شق 
الخاصة؛ وال ورثها عن والده المتوق» لا 
پاستتاء أمه الي اتقات إلى الرقيق الأعلى منق سنين تأمیح 
يعيش وحيدًا- وسيب لکن مع كل هنا وصل إلى سن الثلاثين 
بدون زوا وکل هذا ببب شكوكه في الاق أي قاق 
يقابلها. 2 

أفاق الرائد (حسن) من شروده بوك ثم نظر نظرة 
أعيرة إلى القميعى والسروال الاآرتدیهماه وذلك السلس 
املق في ارام الجلدي تميتةإيظه.. ارندی (حاکیت) ال 
وتاکد من مظهره مر موم غادر اقلق وهو يتصل يزميله 
من هاتفه الحمولنة كي اكد مق سبقامله ي الإدارة الآنذء 
كي رک قيض غَلى“الشخص الطلوب من دال 
0 


حم 35 


NS 





معه أحد - 








۲ 


لاه ۲۰۰۷/۱۲/۱۵ والساعة ١:0١‏ 

دفعة قوية لباب الشقة الم يتآثر.. دفعة أخرى أقوى بدأ 
مصراع اباب في التأثر» والتحرك من مکانه. قوبة 
جلت حزء من لب الاب يتحطم من توش اج 
لشیم راج عن وله 2 
رامع ا ی رح داوج تن هو 

مان اکنا من خی لینکسر لباب 











ويفتح بعنف و (حسن) بدحل لت و ان برتديان 
الاس المادیة: ولكتهي قآ (حسی) با 
ويسارًا مل» م تاس ڙن حلفه(لهر ستة رحال عام 


بدعلون من باب فة اطم يترون في الشقة بسرعة. 
€ 


مد رک بده في چ وأعرج علبة السجائرء وتاول 
میحر “متها وهم لعاف لككه ممع صوت صراخ راق 
با من إحدى الغرف» ثم صوت رحل يتكلم بعف» فأكمل 
إشعال السيجارة» وتوحه بخطوات يطيثة إلى الغرفة حين دسلهاء 
أنقع عيناه على قناة شابته ترتدي قميص تو وتحاول أن 
تغطي حسدها بقطاه الفراش» وشات برتدي سروال نومه 
وخذعه مکشوف» وهو يقف يحاول أن يدقع أحد رحال الذين 


rr 





سکوب وبيده الأخرى بشع يده نام زوحت في ععارلة 
يالسة منه حمايتها من أيديهم. 





كانت صرحات (يتول) مستمرة: اختلطت بصرخات طفلة 
أنث من مكان ماه و(بتول) مازالت تحاول أن تغطي جسدهاء 
ورآدم) لا يكف عن عاولة قهم ما بحدث: وهو زفح لل 
لمع بان ييتعدوا عن زوحت حق تكلم حرس امتمام 
قان لادم: 2 

- " أنت اللدعو رآدم عمد ی 

- * نعم أنا !1 ۳ ت 3 

د 

اهار (حسن) لا الرجال دلوا الغرقة بيده 
إشارة ما نار رع E‏ له لكمة عیفت 
اطاحت:ة لیقع على ار 

نا بدون وعي ‏ ضرعت (بتول): وقفزت من على الفراش 
نناسية القطاء الذي يلف حسدهاء والذي وقع وهي تحاول 
الوصول لدم الذي وفع على الأرض؛ ولكن (حسن) تحمد في 
مكانه وهو ينظر إليها وهي تمرع لزوجها. 

ند اشتعلت في داعله رغية في تلك التاق شمرها الأصفر 
الطويل الناعب وجسدها لنب وعينيها انضرا ووحهها 


التي حمل جمانا م مره من قبل كل هذا مع ظهور ام من 
حسدها بدون قصد جعله يأف ترا 


ترا 


كانت (بتول) تملس على الارض جاب هی » وتکلمه 
كي يفيق من إغمائه» ولكن سبقتها أيادي رسكا الذين 
تكاتفوا عليه وأحذوه منهاء وهي حاول ای ومقاوستهي 
حق خرجوا به حارج الغرفة وهي نجاو أن تبعه ولكن 
(حسن) قال لأحد الرجال الاقين با 1 
2 

- " خذوها هي سرع عبان آقدر علي حرمان حبيين 
بعضهما " 5 


ج - 


2 
اسکها أحد كال ريت ده زوجها؛ وآخر 
النها بنطاء لات "من على وړا وهي تحاول امد ایدم 
کا 
2 


کی سنا مه من هلر ی مهو 
حرج هدوء وهو يحدث أحد الضباط انيه و(يتول) مازالت 
تصرخ» وفجأة کافا تذکرت شیناه ولرحال يجروفا جرا 
فاحذت ادي بحرقة: عاولة الإقلات منهم: 





- " فوورررررررررروررر * 


2 


رقي ۸ E E Ea‏ 
کہ ور یه قفا سوعه سوت متاخ 
۳ 


خرف صفوة هي تشبه غرف النوم الصغيرة ولكتها بلا 
اك قرا سوی مقمدین من شب عل احدها 
شنز رع e E‏ و 
رحال ضعام. برتدون ملابس r‏ الأرض (آدم ) 
ملقى» وتفه عطې ومناگ آنا «قد حفت على وجهه: 
وييدو أنه ا 


نظر بدهشة في الي لیر فلت الدعشة لل 
ملس عم زرف" 
SIK‏ 
2 
رس پر 


پا تال سل أها قکلب؛ أنت هنا رد على اسف 
0 


في حين ابتسم رحن لادم وقال بطريقة ودردة: 


مساق عنيه تاره“ 


ماي وا اسل ا 
ون ار مت ما اقول للك موه کون سا و 


۳ 


للستقيله وسترى كل لغب والعطف مي.. نا ارت 
الطريق الصعب. وأردت أن ارس دور البطل؛ قدع أقول 


اقرب برأسه للأمام قليلاء وابتسامته ترداد. وثيرات صوته 





تخرج صافية وهو يقول: 

- * كل الأقلام الي شاهدقاه وکل الأسابطيراين نها 
عما يحدث هنا لا تظهر سوى ۱ ,اکتا له يا 
صديتي., يمكنئ إل خلال ساعة واجتقرأة أرغيك على أن 
نکر برجود الله يساطة, وال قدمي کی تسرف 
باي جرعة أطلبها.. كي كرا لول لك إن 
تقطيع الأطراف» رحتك لیر هر لهي الال بالنسبة لا 
يمكن أن تراه هنا. افأيَة)بالذات پچ اد: أحب الاستمتاع 
عملي نهد کت أن چاکد الآن من ذلك" 

بعد ,أن كع رآدم) تلقالکلمات: بدأ يتمالك أعصابه مرة 
أخرى وکر نظ إلى (حسن)» ثم قال عون خر الكلمات 
من فته مدوم 





- " تريدن أن أعترف بمرعة ما؟ ولا أا ؟ ۶ 
ارحم (حسن) رأسه إلى الوراء وقال بارتياح: 





د » بهم هه مي طريئة اديت هي يها عق ينو أنا 
سنتعاون بلا مشاكل.” 


مض (حسن)» واقترب من انع وهو يشم ده غاا 
بطريقته الودودة: 


- * من وينك ها ديقي ققد وفعت ( میگ سا 
سنوة في أحد الامي البلية.. قبلة من إل رت آن تفحره 
وضعها حاقدون على الأمن الصري ,دا نعي الأمن الساهرة 
أوقفت القنبلة قبل ميعاد افحارهاه د" شنا على من وضع 
القنبلة في اللهی» وقد پات كيرين 
ولكن التحكم الأرل # هو عاب یرل اريت لا 
عنهء وال لن 


تری هل هنت اسم هذا 





“ممه هو دم عند عبد رن لیس ين مانا 
رآ" 


اتسمت عين (آد) وقد فهم اللعبةء في حين قال (علي» 
بوذي كان مازال تجلس على المقعدة 


۳+ 


ويه وستعترف يأنك اخروت خبكة من 2 
بأسائهم - لوضع قبلة في أحد اللاعي 
ذلك من وازع دا 

تكلم (آدم) مقزوعًا وهو ينظر إلى (علي): 
7 بای یاس 
تلك الشهادةء فسصیح القضية ۳ 
رال ثم لاا أعترف يشيء لم أقمله؟ * 

طفطق (حسی) یمه في ضيق» ونر لرحال اون 
فتحرك اثنان منهم بسرعةه رارک دوب والاعر 
كال لكمة عنيقة ال بطنه» ریس من يلال م لكين 
ل وجهه» کل هذا ومیل على لاش( حن قم الرحل 
الذي كبل يديه منت ورن وقد تراعی حسده 
e 1:‏ ي 
















مار ولس حت ونب مه وقال: 

عرتخم شرت بقية اه 

بعد أن قال (حسن) تلك المارةء أعطاء طهرهه مرج 
سيجارة وأشعلهاء وأخذ منها بضعه أتفلس وهو يفكرء حن 
نظر لادم مرة آعری وقال: 








E يو‎ EN 


- " أنا أحيبتك» ولثلك ماعطيك فرصة تفکر قلا قبل 
آن اتصرف بنقسي.. ساخوج :ان لساعته ثم آعود لك 
آرجو أن تفكر یاه وخاصة وأتي ساحمل الرحال بهتمون 
بك طوال تلك الساعة.* 

ألقى السيحارة على الأرض؛ في حين نمض (علي) من 
مكانه وهو يقادر الرفته وتبعه (حسن)» ولكن قبل أن يقلق 
وم ی 

- * لا تسوا راحب الضياقة.. نز 

جرد أن انغلق الاب تال رحال بانتظام؛ فظل 
أوهم مسکا بادم» الذي "طبارل الفلانتنهم:آما لاخ 
فقد أعرج من جیه لصف ن,(آدم) كما الوه من 


غرفة نومه عار لالع لا ری سروال للنوم فقط. 
قرب الرج الوا تسه رخا لا وید 
عن لي نأسنتيضر يدج بمدوء وبحرفية شدیدة و(آدم) بصرخ 
و که سک زب كل 
الطواة من موضع آخير في کتفه» وأحدث تفس طول المرح 
السابق» ویدو أنه جرح سطحي: 

فعل الرجل للمسك بالطواة ذلك ما يقرب من عشرون مر 
في يده وأكنافه وبطنه وضلوعه و (آدم) يكاد يموت من ال 
الذي يحرق لاه العصبية وهو يتأوه في كل جرح بحدثه . 


قحأة ابتعد الرحل الممسك بالمطواة: اليتقدم الرحل دالت 
وهو خمل في عله زحاحة عطر من للسماة بالعامية (کولوتیا) 
کافت زحائعة عبت قح قرس دادعا نويد يتزق .ار 
رآ 4 شعر (آدم) أن هناك تارا تشتعل في حروسهى نانز 
ارخ اوی وعینه مرقا بالدمرع عا ماکان سل 
رو تیه چ یر عا و ر ر 
حق بهدا راد من صراخه ليصب فیا على ججموعة آری 


من ابلروح . مق + 
2 
ی 
> 
استيقظت (بتول)ز اتر ند أغرفة ضيقة مظلمت 
وشعاع من من نافذةطغيرة في ذلك الباب المدن 
الذي يغلق الغرفة؟ 


تي لاست لاسا لس موق دز 


رتل لها احست با عفيف في راسها. حرت إلى لباب: 
واعطت تصیح ان ترجه درطل تدل ییا ور" 
بعلفه وتصرخ بلا جدوی. 

الحظة.. اعناك أل بان من قليها میں تصرع؛ لذا فقد 
هدات. ولكن اور م بدا صحيح أنه ليس ألا بلس 
اللقهوم» ولكته. يأ للحا حلست منهكة وهي 





تتذكر طفاتها الصغيرة» وتحلول أن تداري عورلقا بقیص 
تومهاء التي مازالت به. 


- * کم بقى في الغرفة حن الآن؟. 


قال رحلال) الكلمات السابقة وهو مروتس 
ويرتشف رشفه من كوب الشاي الموضوع, ا 


كانوا يجلسون في غرفة ركد مکبان؛ وبعض 
نات وجهاز تليفزيوث یک كل مكتب 
ساب آل صغم. لي خی إحدئأياثان الغرفة حل 
ثلاثة رحال» این متكا باکلان لفافة موضرعة 
على منضدة و ماهم يكوب من الشاي 
ائ آنتهی من نهم ببكرًا. الجميع يلس على 

نب مقاعد رب وأمامهم النضدة الصغيرة. 








- " أعتقد أنه اقترب من الساعة." 


قال (علي) العبارة السابقة بقم مليء بالطعام» فرد عليه 
زمله (حلال): 


- "تمد کم ساعة سيأععذ کي يعترف؟ * 


r 


تظر (علی) إلى السقف مفكرًا لوان تم قال وهو يعاود 
الكل 

- " ساعة أو اثنين على الأكثر.” 

ارتفع صوت (حسن) يسخرية» وغو الم برفع عينيه عن 
الطعام فا 
- " اراهن على أنه سيعترف يكل شيء تلو اعد 
ی 2 

نظر (علي) و (حلال) له بنعشقربسيطة. وفال (حلال) 
تساراد 2 

- " وما الذي ملك يناف مكنا و " 

- * ابس من خا و 

قافا (حسيئ» وعو ينسم ماه فاعرج (حلال) من جي 
ورقة من فق المشرين_جنيهاةورضعها على المنضدة نمی 
وهر قول سحاو 

- * آتراهن على هذا ؟ " 
أخرج (علي) هو ایا بأطراف أصابعه ورقة من تقس 
الفئة؛ وقال ل (حسن): 

















وي 
ابتسم (حسنع وهو يتدل على مقعدهه ثم يخرج مت 





ورقیا من جیه ليمسح به هده وقال: 

- " وأنا قبلت.* 

هنا قال (حلال) تالا 2 

- * ولكن ما قائدة اعتراف هذا الولدرألآن» ونن كتا أن 
نسر بضعة یم كي تبش على لیا المتيقي؟" 

فض «سی لک سقط علية السجائره 


وبشمل سيحارة تاقار 
- "ات الورك سب 'وامر العليا بوجود (آدم) 
تلك الارز آعتدنا عليها قبل أن تتقل أت 








مراک دار 
ر2 عاد ما للجلوس أمامهم وهو یکمل 


کلامه» موجهًا حديثه بملال: 

- " في يعض القضايا الكيرى» عندما يأني آمر من الجهات 
العليا بان اللتهم يجب أن يكون الليلة بأي طريقة» قذلك يعي 
أن حير الجريمة قد تسرب للإعلام» وأنه سيذاع ني اليرم اتال 
مباشرا وبالطبع لو آتبع الخ بدون أن تكون الباحث قد 





توصلت للحان» فتلك سيضع الداعلية في موقف حرج جذ 
لذا قإنه ينم إظهار أحد الأفراد الذين يتعلقون بالق 
هو الفاعلء ويتتشر الخو على الوسائل الإعلامية ني حين إن 
يتم البحث عن القاعل الحقيقي. ويتم التعامل معه بطريقة 
أخرىه ويظل الحا الذي عرقته وسائل الإعلام هو الفاعل في 
نظر النای, 


الطريقة الثانية؛ أثنا غخار شاب إما جتلی له بالسوابق» أو 
شاب تناسب ظروفه مع تفس ظروف تب ابرق وتم 
إلصاق التهمة به» كي يتم إسكايظرتائل الإعلاب وهنا لا 
يدث غالا إلا كل ستین أ بك نوات 





هز (حلال) رأسعرقادوة وهو يقر" 

3 اهلك برت رادا لتشابه اه مع الفاعل» وهو 
سمكون «التامل في نظي الام والناس» وبالطيع سستوافق 
الظروقت لبتم رسم تاریو ناسب کونه الفاعل» ومن الناحية 
الأخرى أنت تبحث عن الرجل الآخرء لتغلق ملف القضية: 
ولکن بطريقة سرية" 


- بالا" 


هنا فض (علي) من مقعده وهو يقول بخمول: 








 -‏ " أعتقد أت هنا يكفي الآنء ويجب أن نذعب لادم 
كي نری كيف ستكسب الرهان." 


قح (حسن) الفرفته ليحد (آدم) ملق على الأرض» 
ربفروح ملآ جسده» وأحد الرحال يلس ايء وهو بضع 
على بعض الخروح بلاستر طلي بعد أن يورك و(آدم) فاقد 
لرعي؛ لا هدري شیاه وأحد ليقث العرق التساقط 
من ويقوم طهر بجموعة جر رى ومسح الدماء 


PO Ra بمجرد أن د‎ 
4 
in E gs: Sern 


غاا يديه ووجقه-وقدهه» وبعدها فمنا بالقاء الكولرنيا 
رابع مرة كلثمى دفائز» ثم ثم ضربه في بطهه وبعض 
الضربات البسيطة لوجهه: وأعطيناه عشر دقائق» ثم نشرنا 
المروح على ظهره وقمنا بإغراقه بالكولونياء ولکنه لم 
يتحمل: ويد أنه أصيب يصدمة أفقدته الوعي» فتوقفنا مت 
ربع ساعقه ون الآن تقوم بتنظيف الروح» كي نکمل بعد 
أن يفيق * 








4 


هز (حسن) رأسه متفهمًاء ثم جلس. وتعه (علي) و(حلال) 
على القاعد - وال أحضر أحد الرحال مقعدًا آخر كي ملس 
عليه (جلال)- في حين أمر (حسن) الرجال بأن يمعلوه يقيق. 

بالفعل اتتهى الرجال سريعًا من مداواة جراحه» وأعذ 
أحدهم برش جرعات من الماء على وجه (آدم): التي بدأ يفيق 
ويفتح عییه» فاع الرحال بقفون لسن الذي 
اعتدل في بحلسه قاتلا مسخرية: رمك 

44 
- " أنت مازالت في الأرض ييلزؤآدم)» لم نمت بعد. والان 
بعد أن أعطيتك مهلة الك فحن صافب راد" ا 


هو رالد یا 








ی 





کان رم بعك حروحه يا لاصقات اطروح, 
وهو بنظر لیس بغلء ويقو 3 
نگ ترید إن واف مانن للد العملية تفجير؟ " 

رد (حسن) بيساطة: 

0 

فقال (آدم): 

- " وبالطبع سأحاكم على تلك القضية؛ وأدحل السحن.* 


۷ 








الأكثر الو عونت معناء في حين أنه يمكن أن تصل إلى اعدا 


لو ظللت تتكر مکنا." 
رد (آدم) يدحشة قافا 
- "انکر ما * 
ري2 
ابتسم (حسن) وهو يقولة 2 


- > لك مات وك مل نت لول بالات 
ستكون أنت للتهم.. هذا شيء مفو ج منه. ولكن مکنك أذ 
تکرن معاوئاه قتريح حتلكا ود ٠‏ أو جاحثاه 
سر کل شيء." ي 

م أضاف قو انب 

- "ول لا فان 3 

ظل زآدم) صانًا ففخ (حسن) في مال. هنا تمرك 

الرحال ناحية (آدم)» وظل يصفعه على وحهه 
وققاف ورآدم) يحاول ايعاد يدن والرجل يصفعه بسرعة 
ورآدم) يصرخ. 

ظل الخال مکنا دقيقتين» حبق تراجع الرحل؛ ووقف مرة 
أعرى لف (حسن)» ورآدم) مازقل يحمي وجهه عاتقًا أن 
تأتیه ضقعات أعرى. 





- " صديقي حى الآن.. تا أبدأ بعد وصوي بدا ينفد" 


فض (علي) من جلسه؛ واقترب من (آدم)» الذي وضع 
يديه أمام وحهه في حوف: فركله (علي) على وجهه يعنف: ما 
جعل رأس (آدم) برتطم بالأرض؛ رفي تلك اللحظة وضع 
(علي) حذاءه على وجه (آدم)» جرا یه أن بظل وحهه على 
الأرض؛ وحذاء (علي) فوقه وهو يقول: 2 
- " آنت الذي اعترت الطريقة رگشل ها اين 
الکلپ," 1 


ثم نظر إلى لرحال وهو بل 
- " احملوهبمصل على بض امي 


خرح اح ایر جال من الفاقلا وتوجه احدعم إلى (آدم) 
لیکبله» فين نادی (حین على الدانء رقال له شينًا لي 
آذله ليرج الرجل ان هر الآخر.. 


- " صديقي العزيز.. آرجو أن لا تاذ الذي سیحدث 
الآن عحمل شخصي بنناه فهتا عملي كما عرف وأنت 
رأيث آني عرضت عليك أن تنفد ما أقوله» ولکنك تحاول 








أذ رآدم) يحاول التملص من الرحل الذي يكبله» ولكن 
اسب الذي غرا حسده حطلة لا جلك فقوت للك فا 


یصیح في وهن: 
- * ماذا ستفعل أيها الحقير؟" 
مز ي طن فدتظة ارط لالد بيو وی 
واعطاها لجسن والذي خحك عجره يرسك هاء في 
حين مال (حلال) عليه ميتسمًا وهو 
- * الوقت بده وید لك هن 
فظر إليه (حسن)] "وقال: 
ر ا ھان" 
س ییکرت ميات من الخارج؛ وتبکي» وصوت 
عطقت تقترب من لا حيق دعل لرحل» وهو يسحب في 
E‏ ت رل أن تتملص منه؛ وتغطي يكفها جسدها 
أجزاء منه اه سيوهاء وهو سك بيدها 
اه 


- * بتول؟؟؟ * 
تا (آدم) والقضي والدهشة عسمان على وحههه ثم أذ 





یمیح: 


- "لادا احضرقا أيها القذر؟" 

زاد تملصهن لدرحة أنه كان سیفلت من الذي یکیل با 
حمل الرحل الآعر يسرع في مساعدة زمیله في تكبيله» في سین 
أن (حسن) لم يتحرك من موضعه: وقال بمدوء: 

- " مدام تول) آتیت بك الآن لشاهد عوضا لنيثاء 

.وي یه ی 

سيستمر لدقائق رجو اد تسستعي به كما مگ غ 

م بظر (حسن) لبتول: اب تقف مه ولکن زميلاه فا 
تاملا حسها باتبهارء ولکهم توا ذلك ونظروا بانماه 
5 2 9 
(آدم)» الذي شل مرخ ريجلا جرا ی انوم على 
بء وأحدما لع ریک ع من ای رسن 
العصا الدية لأحر يغ كال وال ادها واقترب من 
د( "او 
6 سمي 
م7 
شم دقافق كن (آذع) مقی على الأرض يکي؛ وهو 
منکس الرأس؛ و(بتول) تقف تداري عينيهاء وهي تبكي يحرقة. 

م يلحظ احد أن (حسن) قد وقف مند بداية الأحداث 
والججميع بنظر إلى (آدم» الم يلحظه أحد وهو يدور حوطي 
ويقف في أحد أركان اتف لیس ليشامد رادم ول 
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ابشاعد (جول). سابل تفاصيل وجیها بص حصلات 
شمرها الأصافر افاعم جتاثر على جنها وعلى كتقبهاء عبت 
الذي يشع اللوت الأخضر سهما مضيًا وجهها الأيض شخ 
سنوت سين سيت لمرن علی جنها یا حور 
ناه سعين أن قميص النوم الذي ترتديه ويظهر کل 
حدما تر کان ره بشدة. كانت تطاق صلرنعات ونی 
تداري رحهها ما تری؛ وتیکی رقت ولا كم بتبه لکل 
منا. یو 
ذلك. 


كات الرحال قد و والذي ع 


منکس را زو عنها بسرعاه کي 


بلاحط احلا 52 حن وقف أمام 8 
و 2ج و 535 i‏ 


هنا العرض أمام زوجحك آلف مرة لو 

۳۳ وأنا رجل ملك ويمكتين أن أفهم شعورك في تلك 
اللحظة با عزيزي." 

سكت بکاء (آدم) ورقع رأسه رت يتكسهاء وعیناه 

مغرقة بالدموع إلى (حسن)؛ م یذ تفا عقا غب 

وفتحأة يصق (آدم) في وجهه: وقبض على رقيته بيديه. ولک 


r 





راحع بغضب» وعسح آثار 
البصاق من على وحهه. في تلك اللحظة تیاه دل إلى 
الغرفة العميد (عمر)» و يتكلم وظل يشاهد ما يحدث» فیدر 
أنه على علم با يمري في الغرفة. 


نظر (حسن) لادم بقضب وهو يقول: 





أشار بيديه لاثنين من الرجال ال 

- " امسكوه جیا " 

حرى الاثثان يكبلا کر کہ م امهم (حسن) يغضبء 
حبق وصل إل رگول التي چاژلت الرحوع وهر يتقدم 
احيتهاء حل اططدم جسيدماً بالحائطء فصرست. فاك 
شمر متها ينلا فوقت على الأرضء ولکنه ظل 
يسحهاء وهي تتأوه وتصرخ. 

أما (آدم) فقد قهم ما عدث. وحاول أن ینهض ولکن 
آيدي الرحال منعته وهو يصرخ في (حسن) کي يوققه. ولكن 


(حسن) جر (ترل) إلى متصف الفرفته وهي كالم وتداري 
جنتها . 














وضع قدمه على بطنها ليسعها من التحرك وهي تصرخ 
ونبكيء ون تلك فلحظة ترح اكرام لدي الذي مل 
مدمه من تحت إبطهء وأعطاه للرحل الال ثم تزع آزار 
قميصه بسرعةه وقام يفك حزام سرواله ۰ 

رآدم) يصيح بأعلى صوته أن يتركهاء وتوسل إليه أنه 
سيعترف بكل ما بريد» لکن (حسن) لم يعد ينيقي بها يفعلهء 
ورفع قدمه من عليها فحاولت المربيءرلولكه تزل على 
الأرض, وكبل حركتها وهو يختصبهابرأفف. فض (علي) من 
مقعده وهو يشعل سيحارة: ویققی “بالقرب من (تول»» الق 
و با تصرخ» ولكن 
ر على ) وضع قدت كَتعَاة على الأبمنء لته لي 
لارض: ثم ری نبتا الأيسر على الأرض؛ 
وهي تين عاو تحریر بدا أقدام علي» الذي أذ يضحك 





ندر أنفاس بليسارة . 
2 » وزادت سرعة أنفاسهاء وحاولت أن 


فحاة اتسمت عیناه 
فيض بیدها فين على عها اليس وحن عاوه نفد 
فتوقق (حسن) للحظات وهو ينظر إليها.. 

- * أزمة قلبية نیا لين الكلب» فا مصابة بالقلب.. لا 
مصابة بالقلب.* 
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ظل (آدم) يصرخ كاضتوت بتلك العبارة» ولکن (حسن) 
نظر له بسخرية» وأكمل اغتصاها وهي تتلوی بعتف وتصرخء 
وعيناها تتسع أكثر وأكثرء وهي تنظ لسقف الفرقته وفجأة 
ارنش حسدها لحظة» ثم اتقض؛ وعترج من قمها صرت 
مکتوم؛ ثم حيتت ح رکنها تماما 

ترقف (حسن) وهو ينظر ها وعیناها شاخصة لانيل 
وقمها مفتوح وحسدها متصلب.. (آدم) بنظر ما ویر مكيلء 
وفد سكت ثانا عن طرک. مرت اه می کل رن 
وفحاة ملت الغرفة بالحركة.. كات (آدم) يلر لمن بالغرفة 
وعلى عينيه ارتسمت نظرة ادد وید الع في حالة 
هياج .. (علي) امد عنها رو اچ ب 
ینف من على جثة (بتول) داچ بصیح فيه (حلال)ینف 
وهر ينظر حوله غير مدق وهر یستم پکلمات غو مفهرمة. 

2© 0 يذ 

جنة زوجته تلا" على الارش؟"وعورنا ظاهرة للحمیع.. 
يب أن يرنه مب أن يبلايها.. قال ذلك في داعله, کان 
ارجلانگگین يكبلاته د تركا وابتعدا غير مصدقين ما 
يحدث؛ و(عمر) يحدث (حسن)» الذي ارتسمت على عينيه 
نظرة بلهاء وكأنة لا يدري ماذا فعل. 





حاول (آدم) أن ينهض من موضعه» ولكته فشل.. لماذا لا 
يستطيع أن بنیض؟ زحف على الأرض حق وصل بث 


آم 


زوحتهء وغطى عورقاء م تلع سرواله ووضعه على نصفها 
السقلي. وضع يده على حينهاء لیسسح قطرات العرق الق 
تکونت, ثم نزل بأصابعه ليغلق عينيهاء وأخعذ يرتب حصلات 
شمرهاء الي تاثرت وهو شارد النظرء في حين أن أذنه تلتقط 
عبارات كثيرة. 
- "اذا لت نها الفي .. كلها" 2 
- "ترک الان با (حلال) یی" 
rd‏ نامز ی 


واكتشفت استفاء زو 
1۳ مس 
رد 3 بقرف: 
أي مزيلة.. ليست هناك مشكلة." 


دا اللي ره تطر للحت بر ولگ یه 
ی مد ۳۳ وم 
- "إلى ماذا تنظر أبها القي؟ ألا يكفيك ما حدث؟* 
نم هم بالاتقضاض عليه لی رکله» لکن (حلال)اسك به في 
آخمر للحظة: في حين أن العميد (عمر) نادی أحد الرجال؛ الذين 
ظلوا صامتين طوال تلك القترة» وقال لهذ 
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- " (صابر) خحذ (لطفي) وألقوا لك ابلثة في أحد مقالب 
القمامة بسرعة» وضعاها في حوال كي لا يلاحظها أحدهم إلا 
بعد مدة." 

ثم نادى على رحل آعر قاتا 

- " عه في ؤقزانة 53 يسرعةه قبل أن يفيق من ذهوله 
هذا" 

کان (آدم) لس كما هوء وهو يحتضن اول). وعندما 
آنی الرحلان ليسحيا منه الحثة» رکه ناه معلقتان ما 
وأحدهما يحملها والآعر يساعده چ ایڑجا ها من الباب. 

أمسك آخر بده ورفعڈرم یکی الارض یوکن (آدم) لم 
یقاومه_ بل ترکه بقوهفقت.گان اللمميعالتحدئرن بعصبية) 
و(حسن) يلس عل ىلقم يدقن رت داهل كفيه. وملايسه 
مبعثرة؛ وتمیصم عمآرع. لا باق اذا شمر بانه يجب أن برقع 
راس فرفقها/ من بین کف لتصطدم عيناه بعين (آدم) وهو 
بظر لأ وکر حل يقوذةخارج الغرفة. 








ov 


5 

الخميس ۱۹| ۲١١۷/۱۲‏ (الساعة © مسا 

- " اعتقد اتك عدأت الآت يا (حسين)." 

رقع بحسن رأسه من الأوراق الي كات يطالعها على 
مكتبه إلى المتحدثء ليجده العميد (عمر) بدحل من باب 
الکپ وهو یحم فنهش (حسن) من ر اه وهو 





يصافح (عمر) قائا: 
جه 
جلس (عمر) على المقعد. / 
نو نساب ناعيجا هنك ها :نك 
ستتبلك ومد ف فسنا باللازم." 
تسرك کالظاية في العبقرية با سيادة العميد 





3 ت أحد ل إرهاب يخرف يأئه هو اللفذ 

٠.‏ ل 
مزيف انتحله وزوره في بعض الأوراق. وبالفعل عندما عرضت 
وسائل الإعلام أمس أن التحقيقات وصلت لمن يدعى (آدم) 


قمنا تمن بإظهار هذا الشخمی: الذي اعترف بالتخطيط؛ وم 
غلق القضية." 
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- " ولكن أعتقد أنه لا قائدة من هذا الشاب الوجود في 
المنجز أليس كذلك؟ * 

قافا (عمر) مستفسراه فرد عليه (حسن) وقد تغيرت 
تعبيرات وجهه: 

- ” نعم لا فائدة ولا حوف مته حيق.. فیدو أنه فقد عقله 
أيضًا بعدما حدث. 





تع (حسن) عبارته بان رفع سماعة رد" رانف على 
مكتبه؛ وضغط رتم ثنائي وقال: 

- " ارسل لي (عمد) سعد 

م مر دفيقة حيق يعم ا قأت على با الفرقة» لم دلف 
المحمر (صار) الدج “كان أحد الي خضروا التحقيق مع 
(آدم) فقال (حسن) له مسرا 
ام سار واس ۳۶ 

أ" لم يذق طعام منذ ما حدثء كل ما كان یفعله أن 
يشرب بعض الاء من الطعام الذي كنا نضعه له؛ ويعود ليلس 
في ركن القاعة» وعلى وجهه النظرة الشاردة.. جروحه قد 
آصاها شينا لأنما تعفنت وتقرحت؛ وييدو أنه سیدعل في می 
قريًا يا (باشا)" 











هرش (عمر) في قت ثم قال : 
ع . الليلة تأحقونه في سيارة يدون أرقام إلى أقرب 
ركان لرل وترموته هناك رتم تعرقون عملكم حينًا با 


رجال.* 

نظر (صابر) ل (عمر) باحترام وقالة. 2 

- "تحت امرك E‏ 
الي كان برتديها؟ 7 


هنا ارتقع صوت (عمر) بذ 
ق * وهل تريدنا أن تحور دب پد 
رهم 


بعد ان ص من رل یه رل 
بابسامقة € ° 


2 
رد صمي هه سل 


نظر له (حسن)» وشبح اتسامة برتسم على وجهه ولكن 
کان ما شي ما مه ناسا ره تک 





الخميس ۲۰۰۷/۱۲/۱5 (الساعة 928 مساءع 

في أحد الشوارع اخابية عتطقة (الخصوص): توقفت سيارة. 
شاهين راء اللرن. کان الشارع مظلمّاء ولي آخره مقهى 
صغير لا يلس أحد عله» أا الإضاءة في الشارع فکانت 
حافنة مامًا. بعد أن توققت السيارة» اتفتح الياب الخلفي لما 





إحراج هذا الشيء» الذي اتضح أنه (آه 
ومعصوب_العينين» ويد عو ظهرم وقد. لف 


جسده في شيء بشبه دش ے7 
بعد عماولات گن 


السا من السیارق؟ "و ثم اخرج الرحل 
الضشاحم من ره ییا الیل الذي يريط يد 
(آدم زوس السيارة بچرعة: وانطلقت السيارة مدوه. 
لا رادم تقزر يديه ثم أزال العصابة من على عينيه» 
رکه ریات ند م بر جیا في البداية ولككه فض 
متنا من مكانه: وهو پنظر حوله او أن يعرف أبن هو. 

في تلك اللحظة» حرج رجل عجوز من المقهى يرتب 
انقاعده الي حرحت عن حدود المقهى» وعسح الناضد. لقد 


1" 


توقف العحوز وهو يشاهد (آدم) بتلك القطعة السفلية من 
الملايس الداخحلية» وحفعه العاري الليء بالجروح والتقرحات؛ 
وشعره التکوش, وحاته المزرية. حاول المجوز التدقيق أكثر 
وهو بشاهده بجشي مرا زاع العينين ناحية القهى.. كان 
يتعثر وین مرة آحری» ثم يتعثر وينهض.. يدو أنه غم راغ 
الأفعاله: ولا يشعر بما حوله. محرد أن اقترب (آتيم) من المقهى 
پدرجة كافية» اتسعت عين العحوز وهو يمرخ مه 

- ۲ استاذ رآدم) ۳۱۱۱۱۱ رو 

حری العجوز وهو عسلٍ اه "كي لا يتعثر مرة أخرىه 
۱ وزادم) ينطر إليه بل رین يسه على أحد 
۱ المقاعدء ثم هرول ,لكل المقهىء ضر جليابًا فاد 











اترك نفسه له والعجوز 
۰ بليسه ال حا حب ری 
| وط ل مکنا هو؛ ينظ أقامة بشرود.. 
۱ 7۶" کان المحووً مرف (آدم) شک وا فقط.. فهو يعلم عنه 
أنه يسكن بعد المقهى عسافة قربية» يعمل موظفًا بشركة ما 
وهر طيب يلقي عليه التحية صياًا وهو ذاهب إلى عمله؛ 
ا وساء عندما یمود مرة آحری. ولكن صورته ظلت في رأسه: 
لأنه براه تقريًا كل يوم 











بعد أن أليسه العحوز الجلياب قال له يليقة: 

- " اتتظر هنا يا ببيء سأحضر لك شا داق * 

دغل المجوز لداعل بسرعته ولکن راد لض من 
مکانه: وسار بعيدًا عن القهی بدون أن يشعر العحوز. 

سار بدوث وعي في الشارع؛ والالى تحامله بسي ره 
امزريء والذي ييز اللتسولين» حت دسل رهق 
يسكن داخلهاء قصعد السلم وهو يرتكز بده علي اط كي 


لا يسقط. وقف أمام باب الشقة لاهن من مهد الصعود.. هنا 


وحد أن الباب ليس ماه بل هو وج ولکلیاب بظهر 
له نی نكن ناد للح ارک ی مزا لس 
متدل من جراء کسره. د ر 
دقع هدم اس يلت ودحل ړا وهو ينظر لداعل 
الشقة» ويقف رهو,پقمض عيتيه» [الاموع تساب منها. 
o‏ - 
2 ود 
افك ولف عن الام سر مودي هدند 
على أطراف أصابعه. وهو يغلق الياب بلا صوت: ثم يسور 
اليبحث عن زوجته في الفرف. 


فحاة شم .من يطوقه من الخلف يحنات» فاتفض لحظة من 
الفزع» ليسمع صوت (يتول) -زوحه- وهي تضحك مرح 


r 


من قعل زوجها. حاول أن يتحر من يدها لينظر لحاء لكنها 
احتضته بشدة» وأراحت رأسها على كتقيه من خلفه» فهدأت 
حرکته وهو يقول يحبة 

" اشتقت إلى هذه اللحظات طوال اوم *. 

أغمضت (بتول) عينيهاء وهي مازالت ت اء وقالت 
2 (بتوا رهي ماز ترح راوها 

رو 


2 
- * وأنا ات لك طوال او تاغرت 
م ۳ 








امن بين الدموع لغرف 
الاحية إحدى الغرفء وقح 


ر کنو ی فراشهاء ذلك اللاك الصغير 


رنه على وجهها نظرة أ وقد اكسى بزرفة عنيفة. اقترب 
من (نور» وحملها بين ذراعيه: وهو يحدئها نان وبصوت 
اخفيضة 








طفلت اللمبية.. بايا آسف لا حدث لك ها حلوتي.. 
بايا يعلم أنك تعفیت کیا 








صغيرتي أنه سيحعلك تضحكين مرة أخرى.. سارسم على 
وجهك الابتسامة كما تعودتا نيعا أثناء لعبنا.. أليس كتلك؟" 

الدموع تهمر من عين زآده» لتسقط غلى وجه وي 
التصليء لكنه مازال يتكلم هاماء وهو يحاول أن برسم 
ابتسامة على شفتيه؛ ويكمل حديثهة 

- " ولكن قبل أن آرسم على شفتيك تلك امه با 
یی يجب أن تلعي للقر أوًا. أعرف أنه پاد موحش 
ورك امک أن سلف ما تین مع کات قسیب لا 
موتك. ماذا تریدین أن أقعل معهم؟ ؟ زر « 

قرب (ادم) أذنه قاس( مر يقول: 


ا 





سنرن.. كما تخو 

لها تاه م و مرة أعرى نان في فراشهاه 
وهر توق نس الراك المفيضة 

- " والآن بايا سيذعب ليحضر ماماء لتكون معك في نفس 
الكان الذي ستتهیی إلي كي لاتا | 

ألفى عبارته» ثم حرج وهو نتوه هر قبل یغار 
الشقة.. كان يتذكر جيدًا عبارة أحد ضياط أمن الدولة وهو 
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يأمر رحاله بان يرموا ابفثة في أي ( مزيلة » آممه مشوار 
طويل ليبحث عن جثة حبييته في الثرائب.. وسيعثر عليها. 

الجمعة ۲۰۰۷/۱۲/۱۷ (الساعة ۲ صاخ 

صورة من بلاغ المدعو زكرم عطية عبد الرحن ر 

رقم البلاغ: ۲۸۵۸۷۵۹۹۹۱ ره 

تاريخ البلاغ: 7۷۰۰۷۱۲/۱۹ 

مکان وقوع الحادث: اخصوقی" , 

الإجراء المطلوب: يعلض عليه 

نوع البلاغ: موب - غيابة) 

ملخص :تدم لللدظر زكرم عطية عبد الرحن) 
صاب قى بمنطقة الخصوص بلاغ بمشاهدته للسيد / آدم 
زهر يسير فيالشارع في حالة غير متزنة وعلى جسده 
آثر جروح ثم اختفى من أمامه فبعه له هر وصاحب بقالة 
يجاورة وصعدا لشقته فوجدا باب الشقة مفرح وفي الداخل 
جنة ابنته الصغيرة والسيد آدم غير موجود محل سكنه ولا 
زرجه 

هل تم الأخذ بصحة بلاغ المتعهد: تعم 
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خير صغير من جريدة (المساء) 

تاريخ ۱۲/۱۷ | ۲۰۰۷ 

صفحة الحوادث 

( في حادثة غربية على أهالي منطقة (باسوس) عفر المدعو 
(شحاتة عبد اي والذي يعمل بجمع القمامة علی جوال 
ضخم في إحدى الخرائب وعند فتحه للجوال اي انبعت 
نه رائحة كربهة عبر على جنة فتاة پیز آلعگرینات ترتدي 
قميص نوم مزق. وقد أبلغ القيم لاع لطقه ليتم نقل 
الجعة حيث ۸ يعرف علبها اه من أهاليالنطقة وينم 
ابسث ۵9 و ملل زات 
وی ۱ 2 


تحقيق: سارة مصطنی 





لت ۱۸/ 13۲ ۲۰۰۷ (الساعة 5 مسا 

انتهى الطیب الشاب من التهام الشطيرة الصغيرة ال 
يحملهاء ثم تبعها برشفة من المشروب الفازي الموضوع أمامه 
على مكبه» وهو يشاهد التلفزيوت»' ذاخخل المكتب الضغير 
المتواضع: الذي يجلس فيه هو وزملاؤه أثناء راحتهم. 
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كان الطبيب الشاب بعمل اي قسم الطب الشرعي من عام 
وهو المسثول عن تشريح جنة الفتاة التي تسلنها أمس. حع 
طرقات على باب الکتب. فأذت للطارق بالدخول؛ ليجده عم 
(سید)» فرحب بهء وأمسك عحموعة أوراق على مکنبه؛ 
وأعطاها لعم (سيد)» الذي أذ الأوراق؛ ولكن الطیب 
الشاب أوققه. وكاته تذكر ينا ماه فاحذ مه لاوراق مرة 
أحرى» وفتحها ون بده اليم قلمه: وأعيلّات عيناه تسیر 
بسرعة على التقريرة 2 

رابمثة لسيدة متروجةه بين ميل تة والعشرين والخامسة 
والعشرين» بيضاء درل" الشمر مر لون العينين 
عضر مت الوفاة ليل اللا ۲۰۰۷/۵۲/۱۸ بين الساعة 
الثانية بعد متصف اليل والساعة تة الوفاة تتيحة توفف 
عضلة القلب عي لسل, ار أزحة قلية. ترتدي اللئة قیص 
نوم مرف الأعلى» وراد دال أظافرها أثار لد 

نع ماي تسر آثار العنف في حسدهاء مع ترق 
قي أنسحة العضو فتاسلي: تيحة تعرضها للاغتصاب بطريقة 

يتلاص سیب الوقاة في تعرضها الخالة عليفة من 
الاغتصاب: | یتحملها قلبهاء فأصييت بأزمة قلبية؛ و | يثم 
إسمافهاء فمانت. ثم تقل ابلشة من مكان ملق فور حدوث 
الوفاة إلى لكان الذي وحدت فيه (مقلب القمامة) 
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انتهى الطبيب من مراحمة سريعة بعينيه على التقرير 
والصور المرفقة: وتحليلات الأنسحةء وأضاف بعض اللاحظات 
بقلمه» ثم أعطى التقرير مرة أخرى لعم (سيد)» الذي أحتى 
وخرج من الياب سرا . 





الاریعاء ۲۲| ۱۲ | ۲۰۰۷ ,2 


عکنك أن تری من بعيد هذا الشحاذ یاب الرثة» ينام 
يحاتب كومة من القمامة» وقد نبت اوه هاش ,شعره» علبابه 
للتسخ الذي ضاع لونه من رامع عليه كن أوساخ. 
كان ينام ويحواره وضع نقتم کسرات "نیز على الأرض 
وقطعة حين. لو اقتربت وري ندا الشحانی ده هو (آدم)!!1 











هو رادم ولگ ستتعرف له بصعوية بسيب ما حدث 
اله وحیدهة اي بظهر أنه لينل تغذية حقيقية لیم . 

نهر يستيقظ من النومه وهو يفره هی ينظر حول 
لیجد كسرات الخيز وقطعة الجين» فمد يده ليأكل قطعة من 
یز وقطعة من این 

ل تخل من يشاهد هنا المشهد ما يدور بعقل هذا 
الرحل.. من يتخيل عقله للنظب الذي يعمل الآن كأنه آله 
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حساية دقيقة؟.. لقد وضع أولويات سريعة كي يواجهه حياته 
الآن. 

هو يعلم آن زوجته ال عشقها منذ الطفولة ماتت» وطنده 
الوحيدة التي كانت يمكن أن تعوضه عن غياب زوحه ماقت 
هي الأخرى. إذا يجب في البداية أن يجد جثة زوحه كي 
یدشها بطريقة لاتقة. الأوغاد قاموا برسها ا ری مقالب 
القمامة؛ وهر الآ بسر منذ أيام كي عدا يتر له لمع 
على أنه نون أو شحاذه لكنه بيساطة نت کمن حنة زوجم 
لكي يكرمها بعد موقاء ويستر جسدها الذي دنسه ال 

مض من رقوده وهو مرت ار الأنيميا الي 
آصابت حسده وارتقاع اجره منذ بيرملا لا بهم شيء 
الآن.. . سیمم بال ريق لگن بعد أن جد زوجته. . سار قلا في 
الشرارع» ولكي توف فحاة أهام گشك بيع صحف يعرض 
بعض الک معلقة على بل حارج الكشك هذه هي 
مووة توت !۱۱ وڑها صورة فا وهي مغمضة العينين.. 
له وحدوا زوحت.. لقد وحدوها أعيرًا. اترب من الصحيفة 
وهو يقرأ "مانشيت" الخبر الذي ملآ الصفحة الأول (ومازالت 
التحقيقات جارية في سر مقتل الزوجة والطفلة الشرطة 
تتفي علاقة زوجها الخحفي باخادث, البحث مازال جاريًا 
عن الزوج المختفي. عائلة الجني عليها تسلمت این اليوم). 





وققت عينيه عند تلك العبارة وهو يقول في تفسه إن عائك 
تسلمت فة (بتول) و (نور) ؟ هل تعرضت (تور) للتشرييح ؟ 

خرفت الدموع من عينيهء وهو يتغيل ما حدث لزوجته 
وطفلته؛ فحری يسرعة من أمام الکشك. 


هذا هو الشارع الذي يقطن به لقد وله بد أن جا 
الليلء وبعد أن سار كل تلك الساعاتي / العرق يتصبب نه 
بغزارة؛ وحرارة حسده في ارتفاع دائي والدوار بیط بعقله» 
ولکه يقول في عقله إنه اتوي لا من اہاچ ما هذا © 
هناك مقاعد تراصت بحت موه وصوت ان بان من مکان 
ما.. هذا هو عزاءزوخت: آذن لقد وا باتاکید. 

كان بقف ما حسده ليا أحد لمنازل» الي لم یکسل 
بناؤها وهر يكاهد العزاى بوأضله يهلسون يصمته ومن حين' 
لأر رین آخدهم ليصافاثهم وبواسيهمء ثم يلين على اد 
اقا" هو يعرف بلتاكيد أين دنت زوحه وطفلته.. في 
مقابر عائته بالعباسية. هنا رتراجع مدوب كي لا يكتشن 
وجوده أحد وهو یسور مترتحا في الشوارع الحانيية» كي یصل 
اللمقاير. 





الخميس ۲۰۰۷/۱۲/۲۳ (الساعة ۱۱ صباحًا) 

تررك الأب الحزين هو واخال» ويعض الرجال متحهين إل 
حوش مقاير العائلة لكي يقر ابيع القائغة لبتول و(نود)" 
وليرصوا الرحل الذي يعني بالقائرء ويعطوه ميلقا من الال 


لبهم بالتتظيف أمام القو.. 
- مل تلعب الق وه نب لحار کی 
نعلي الال * 5-9 


< 
قال الأب تلك المبارة» فقال ال پسرعة: 
7 ی 
8 .. تلعب لاتیر ای 5 
اه الجميع للشرارع ود لیر کانت المقابر عبارة عن 
حارات روا وأبراب من للقديد أو الحشب لها وق 
لالب باب عمش ومد البوابة مر صغير وعلى الما 
لآير سنه الخال وعلى ابخائب ان منطقة فر 
ألنساء. ذهب الجمميع حي وصلرا أمام الباب» ولکنهم وقفوا 
ذاعلين ما رأوا 1 
ایب لكشي الذي بنا يفل جم علمه من مكاتدك". 
جرى المع داصل الممرء فقط ليحدوا مظهرا غريًا شاب 
برندي جلاب مرا ماه ووجهه منفوخ من مرض ماء 


vr 





وشعره منکوش وحاق القدمين. عتا الشاب نائم بوضعية 
غربية.. فهو نام على ظهره؛ وج بده مسترخ» یداه يحانيه! 

اقترب الجميع ذاهلين من هذا الشهد؛ لكن الأب صاخ 
مزع 

"r آدم‎ ۲ - 

نظر الرحال الاب الذي كان عم (آدم) في الأسائر» وهر 
لس على ركبتيه بلهفة: عاونا إيقاظ (آدم)ب اذاي ييدو أنه لا 


يشعر بشيء . 





vr 


0 


هذه هي مستشفى (......) لو نظرنا لقاعة الاتظار لوحدنا 
ما يقرب من عشرين شخصا من عائلة (آدم) بتظرون بلهفة 
أي عبر عن حالته وقد عرف الجميع أن والد (بتول) - وعمه 
- وحده هو ورجال من العائلة أمام قير (بتول)» ونقلره قاقد 
الوعي للمستشفى الى آدعله العناية الركوة كذ حمس 
ساعات» في حالة تقترب من الوت» كما لاطبا 
لو صعدنا للطابق اثالت» حارج ند العناية ال ركرة 
سنحد والد (آدم) یدقن راسه دعل بده» وتایه والد ووالدة 
(نول)» يملسون مترقين نكل ساعة للمر التي تتابع حالة 
(آدم) دال العناية للزكزة» وهي غخرج ن وتخيرهم عن آخر 
اعرد رس 

نعود مر أخرى لبوق آلستشفی؛ ووكيل الياية يدل 
نها سح ین ی مناء الشرطة» وكاتب النيابة. 

أصعد المميع مدير للستشقى؛ الذي رحب يهب ققال له 
وکیل الب ستتس: 

- " ميق عکننا استجواب الریض (آدم محمد عبد الرحمن): 
الذي دخل الستشفی البوم الساعة الثانية عشر ظهرًا ؟ 7 








- " علمت عندما أيلغنا الشرطة أنه مطلوب للتحقيق في 
قضية هامة: ولكن المشكلة أن حالته حرحة جتاء برغم أنه قد 
استعاد وعيه» وقليل من تركيزف إلا أن الجروح الخطيرة الي 
اتی بما إلى هنا قد أدخلته في حمى شديدة: قد یل بينه وبين أن 
يكم إحابات دقيقة. ولكن يمكتكم الانتظار هنا لمدة ساعة 
فرعا تحسنت حالته في الدقائق القادمة» وعکنکم (ستجواه, 
لکن ار اقا یکرت سیر عيقاء کی لاو ای 

- ۳ نشكرك یا دکتور (عادل).. رظ في الخارج» 
وعددما يمكتنا الحمديث ممه آرجو ات 








كان (آدم) يفتح ین الحين ورد فيحد تفه في 
غرفة بيضاء مليئة هت ويشم, :أن" هناك ثقل على حسده, 





برندې عليز ته نې 
نی 

قر إلى ذراعه اليسرى» ليجد تاه عاونا معلقًا معلا ها 
أما حسده فلا يمتاج أن ينظر له» فهو يشعر أن قدمه عاطة 
بلفافات طبية» وظهره وصدره ویدیه. 


ی ل ویدو أنه يشعر براحة غندما 


كان هذا ما شعر به عندما قتح عينيه أول مرقء ولککه غاب 
عن الوعي مرة آحریه لا يدري مم.. ثم بدأ یستیفظ کل مرة 


Ve 


يد نفس الشهد؛ ولكن في مرتين وحد بمرضة ايتسمت له 
وغل اف تون واه مک ارو و 
تركيز طبيعية.. فهو يشعر بحروق في حسدهه وألم في رآ 
وبعض الدوار؛ الكن بالنسبة کیره فيشعر أنه واع جي 
لكنه لا يعرف اذا فضل ألا يسطيها اي إشارة تدل على 
استتحابته لأسعاتها !!! في المرة الأخبيرة الق استيتظرفيها رای 
علي شاه ونه طیب كب السن» بر ارة طبية؛. 
وبمرضتين» واحدة مهما تبت علولا جل إلفراعه. 

ابه الطيب الشاب لاستيقاةؤآهم)» فبه المميع؛ فرب 
الب ذو انطارة سه تکوم رل ۴ 

- * الا بك بای هل بقل مر لاد 


مك" 2 
> 
دون دب مخ وهو يقول بصوت خفيض: 


حادم ۳ 

نظر الطبيب اللممرشة» الي تقف عافه وهو يقول ها شيك 
ثم عاود سوال (آدم): 

" هل تتذكر ما حدث قبل أن تأي للمستشفى با 
سم 


۷ 





نظر (آدم) للطييب» والذکریات اللحقورة في رأسه عرص في 
ات 


أخيرًا وصل (آدم) لمنطقة اقاب على الرغم من أن اليل فد 
أثى من مدة» ولا توجد أي إضاءة في شوارع المقابر إلا إضاءة 
القمر؛ لکه يعرف طريقه يدا من خلال زهاراته. 
عائلته. سار وهر ينظر حولهء كي لا يراه 

2 

بشعر بالراحة كلما اقرب من مقاز اه أكثر.. بشعر أنه 
سيقابل زوجحه الحبيية: وطفله الق مرة اسر یکنیه أن 
بری المكان الذي دفنا فيه کن‌پیگمر بالأمان مزاة آحری. 

نعم تلك هي البؤ#الخشية وگن عليها قفل!.. لقد 
ماذا مینعل" لاو لويذ أن يدلء ليرى حبيته 









فن 
وت و 
2 4 

ران الدماء تغلي ف عروقه من الفضب؛ وأن هنا الاب 
نمه من لقاء أحبابه» فحرى ناحيته بسرعة ليصدم كتف يه. 
را شم بالآلم لاء الکن هذا لا بهم. عاد وحرى يسرعة 
ليصدم كتقه مرة أعرى بالباب: الذي بدأت مفصلاته الحانية 
في الاثثناء.. بالفعل الباب قدم» وللفصلات في حالة مزريت 
بسبب تعرضها للشمس مدة 











يكيقه بعض» قلعت مفصلاته ماه قدقعه هته اللرة ندیه 
بيساطة» فوقع یاب أرضاء ليظهر مره يندأ بسلم حجر 
ثلاث درحات» صعده یطع: ثم سار في تلس لينظر ينه وهو 
يبتسم.. زوجته وطفاته هنا.. هر يشعر هذا.. 
- " السلام عليكم يا حبيق؛ وأنت يا صغيري.." 
الابتسامة تغزو وجهه: والدموع تذرف من عتم در ينظر 
القتحة القبر الغلقة: 





27 

- * (ښول).. ساعين لم يكن يدي »وت تعذيين. 

أنت تعلمين أن كنث کال أري نظرات عينيك 
التوسلة وأنت تدافعين عن كنا 







ألفره لي مقلنيا القمامة عازه وقد كشقوا عورتك لاس 
رد لكات فأنا لا أملك شينا.. طفلتا 
دة مانت من اع ولا له ولم أملك شيها. * 
كان صوته يخرج متحشرځاء ودموعه تسب وهو بلس 
على الأرض في مواجهه باب الق وهو يكمل قائلا؛ 
- " لكن أنا لم أكن آملك هيا لأدافع به عنك أنت 
وطفلتا: والآن لم أعد أملككم أشم أيضًا. أنا لم أعد أملك 


va 





شيا لأعسره.. وحيد أنا الآن بدوتكما.. أعتقد أنني يجب أن 
أفعل شین ما الآن. 

لا أعرف.. لكي أشعر الآن يموع شدید يا (بتول). لا 
أعرف لماذا أشتاق أن کل ما يا حسق." 

انتهت دموعه فسا 
ينظر للقبر لدقائق ثم قال: 

- " (تور) يا صغيري.. أنت الآن يماتب/وألدتك: أحن 
شخحص من الدنيا عليك. وأنت الآن با ل(یخول) في ذمة الله 
الرحيم الذي رحمكما من عتاب,اللينياه وأعيذكما لرحته. 
(نور) لا تضايقي ماما بشقاوتلشي:لإبتّول) حدق حذرك على 
طفلتعا الوحيدة.. (نور) لا تتطيآيقي الآنء رفيا سينضم إليكم 
فریا با حبسيؤ» لکن لیس قبل أن يفعل شيا ماه فهر جوعان» 
ويجب عليه أن يأك ل قبل أن ينضم لیکما یا حبييق." 

۷ تذكرز ا شي شعن ولك بذکر مشامد 
ضبابية... 


وظلت الابتسامة هي الظاهرة وهو 














ردد الطبيب سواله مرة آحری يصوت أعلى لادم الا 
- " با (دم).. هل عذکر ما حدث قبل أن تاي 
09 





عاد (آدم) من ذكرياته» وهو ينظر للطيب ملاء ثم قال 
يصوت هادئ: 

- " لا خذكر ید“ نت 

نظر الطبيب لهب ثم نحق يدون في ورقة أمائه بعض الأشيا 
وكل مرة بقوم بسؤال أو رین لاعتبار وظائف أعضاء (آدم)» 
واسذ يسال بضعه أمثلة عن إحساسه بالا لكو لزآدم) سال 
الطبيب سوالا واحثا: ,و2 


- "من احضرن إلى هنا ؟  "‏ * 
- "عك وس ارو 
۰ يه 6 


سیک رگ 


"گك أن تراهم لکن سامح لك فقط یضمة 
که ان ا» هناك وكيل نيابة يريد أن ياعد 
آفرالك في القضية الفتوحة الآن.*. 
- " أية قضية؟ * 
- * اهدأء وسادخل لك والدك وعمك: غكك نغدها أن 
تخر عن رغيتك في استقيال النيابة أم لاء لكي أحترك أن 


۸ 





ساضطر بعد دقائق أن أخعلك ترتاح مرة أخرىء انکمل 
عمد" 

مرت دقاتق؛ ودخل والد (آدم) وعمهء اللذان وقفا انب 
فراشه ووجهبهما يكادان ينفحران من الحزن.. والده قال بعد 
فترة صمت: 

- " كيف حالك الآن يا بي ؟ * 

تكلم (آدم) بصوت عاقض الا 

- "هل معنا أحد ما في الفرو۳ * 

- "لا با بي ؟۱۱۱ ۳ 

قال رآدم) عارقرواحدت وحیللآلده وعمه يصوت رج 
كانه حش له 


رر کاسکت الآذي شترا يكل ما حدث؛ وکین عرق 
عوك لعول) و آتزر)» وكل ما حدث الأيام السابقة حي 
الآن." 

نظر الرجلين ابعضهما بدحشة» ولكن کلمات دم 
الدقيقة؛ وعينيه لین اتسعتا أجبروهما على الكلام» فقال الرالر “ 


عزن 








- * منذ قي حلم استدعاء امن قسم شرطة القصوصض» 
+ ولكن 








رد عل اند 


ما قدموا بلاغا بشورهم على حئة (تور) -ابتك- داحل 
الشقة» وذلك بعد ما شاهدك أحدهم وأنت علایس رثة تدخحل 
مولك. عندما حضرت» كان احضر قد تم نویه ات 
وبدات الإجراءات في التحقيق في خیاب (بتول رز حق 

E 


ثم العثور بعدها بیومین على (بتول)» ومقارن وکر 
وجدوها في .. في .. * 2 
* مقلب قمامة. .اعرف کیشر وکونا" 
هنا وه فد گم 
البکام في حين أن عون عا قد رغرء 
. 2 
- * لقد وسرت له بوم مه وم تشريعها با بوه 
فوجدوا أف أن أحدهم تع عليهاء فماتت المسكينة." 
عن حمل فخ آنا بسع بش الكلماتء قاتا 
رين وهر يكافح کی لا تسقط دموعه في حين قال (آدم): 
- " أكمل يا والدي * 
- " بعدد ما علمت النبابة بوجود آثار الاغتصناب» ثم القاء 
المغة في مقلب القمامته واعتفاءك» وموت الطفلة: بعدت 
أصابع الاقام من حولك» فلا يمكن لك أن تغتصب زوجتك 








Ar 










على جسدك كما قال الشاهد: 
جثة (بتول) و (نور) من الشرحة 
والتحقيقات مازالت مستمرة.. 
E‏ 
نفس الوودء الذي أخبر به لیب أنه لا يتلل قال 
الوالده ذلك ولکنه أقمض عینه» وطلب می اوألده الخروج 
2 











خرج رکیل الیابة من يفرفة(آدم): وچا تنظر انامه 
دق وهو ينجه الغرف ةق #فديهر؛ نيمه الاي وأمناء الشرطة 
والضابط: حبق دق عليكرفة لد پ الها فرحب به المدير 
ساتلا إياه عما حا فقال و كيل/اللباية مستفس: 


- " إحليات (آدم) كلهاطرتة!! يقرل إنه لا يتذكر شیاه 











واه ييدان امس هه بتاريخ ۱ | ۰۱۲ وآخبر ما 
فعله أنه عاد من العمل وأكل الطعاف وجلس مع زوج 
وطفلته 1 





قطب مدير المستشقى جیه وهو يفكرء ثم قال لوكيل 
التيابة» الذي جلس على المقعد المواجه للمكتي: 





- " هناك بعض الحالات الي ترقض تا 





الاضي؛ رعا يسبب موقف مر به لا بر 
الخ حتف تلك الذكرى لفترة معيتة من الخ. ولکن في 
الغالب, فإت المخ يميد له تلك الذكرى أو الوقف تدرييًا ل 
خلال آيام أو شهور على الأكثر. EF‏ 
التي نسيهاء ولكن عندما يكون الشخحص ذو قدرة بعلي 

تذكر ذلك الوقف مرة أخخرى. ل 
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نط وکیل یه اور ات ثم قال: 
كلت پا(ادم) هي تیجة 

E ت‎ 

نفس وقت تعذلیه لها مات - نسدد 

الاين ب لكب كان في نفس لكان 
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(مصحة الدکتورآفرید الطرعي) 


يمكنك أن قرأ تلك اللاقنة من اي مسافة على ذلك الب 
بمدينة نصرء في أحد الشوارع الفادئة. ميق من سبع طوابق هو 
في الواقع ستشقی خاص للعلاج النفسيء م الحاق (آدم) به 


1 





في بدایة عام ۲۰۰۸ + كي بيدا علاجه النفسيء يسيب إصابته 
بالاکتاب. ولكن الغريب هو ما يمكنك أن تسمعه عن حا 
عندما تدخخل اتلك اللصحة من الداعل. 

الصحة بالقمل مليئة بالات الاكتعاب» وبطرق أسوأ من 
حالة (آدم)؛ لکن دعونا تستمع لعفاف وزميلتها (هدی» وها 
مان لا في الاستقيال» وأمام كل منهما کرب رقیعم من 
الشاي؛ تشرب كل واحدة رشفة كل بضیعردقانن» فهما 
مشغولتان بالحديث كي يسير الوقت؛ ويقتراي الفجر . 

:قالع ان عن كارع و 

- " أكملي لي ماذا فمل رگ الرحمن) عبيعاً صممت على 
أن يأني ليطلب يدك من 'أعلاك؟ * 

رشفت (مدی)کة من الشاي راشي تضحك قائلة: 

- " يحل ل أكن لأتوقع آن يكون (عبد الرحمن) حاّا لهذا 
المدة فهر قد وافق علن القور» ورحب وطلب مني أن أخير 
والدگی أنه سين بعد أسبوع." 

ملل وجه (عفاف) وهي تقول لهدىة 





- " ألف مرو أيها اظوظة سأقرصك في ر 
قرياء لأتزوج في نفس الجمعة الي ستروسین ها" 








وت تلك الميارة بان قرستها في ركبتها اليسرى؛ 
خاومت (هدى) وهي تضحك؛ و(عفاف) تحاول قرصها مرت 
أعرى وها تضحکان 

- " وأنت يا منحوسة ألم تحن الفرصة بعد اتتزوجي؟" 

قالتها (هدى) بحدية: تأراحت (عفاق) رأسها على يدها 
وم تقول حالة: 1 

- " ارید زوا كما آتیله يا عون 
- “عدن مب رانم ف تة" 
نرت واف ذا ماي كت 
" أنت ی رش یا 
ا 2 كل ۱11 * 

تس أخاللة تقول: 

2 ار ما عيناه البنيتان.. رعا طوله الفارع؛ أو 
کو قعره اقسود رکفت لب هه رن بر مج 
نافذة ححرته.. أو رعا نظرة اشحل» الي ينظر لي هاء عنم 
أقدم له الطعام وأعطيه الدواء. رعا كان الغنوض الذي يط 
بحالته.. لا أعرف؛ لكين أشعر بالشفقة عليه أو رعا تسمیها 
أن زعحاب." 
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ردت (هدی) قائلةة 


- " رعا كان القموض الحيط به بالنعل» فهو أغرب حالة 
رأيتها.. منذ أن دل الستشفی لي شهر ينابر السابق وهو إا 
يتكلم مع أحد إلا ادرا ويكتفي بالإشارة بيده لو أراد خی 
وكأنه بیذل هردًا كيرا في الكلام. أعرف أن چاه هي 
کاب ساد لکن لا أعرف ما سر كل تيزلل ان 
قابلت تلك الحالة أثناء فرة لعلاج| * 2 





ترددت (عفاف) وهي تريد اقول خی ما لكتها في 
النهاية قالت بعد تردد: 2 

- " ی الحتيقة شاچ اضرو ل حير وق 
بالبحث في ملفات ری عن ملک" (آدم) حن وسدته 
وذهلت عا فرأتلقد افتصبهآاعدهم زوجته» وألقى يمنتها 
لي مق ووه وماتت ملفا مها من الجوع» وهو تفه 
قد . اه. ويدو 





فترة من لز ولا يعلم أحد سيب الا 
غيابه عن لول لا يتذكرهاء وخصوضًا وتلك هي 
الفترة الي مانت فيها زوحته وابته. وبعد أن عاده کان جسده 
مليء بالجروح» وظل تحت العلاج» حى انقل هنا لاستكمال 
فترة علاحه النفسي. ولكن حسب ما قرأت في تقارير الأطباء 
الذين تابعوا حالته أنه أصيب بحالة اكتاب حادة: حملته يفقد 
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الرؤية بعينه. اليسرى في شهر قرایر السايق؛ ول شهر ابیل 
أصبح لا يشعر بقدمه اليسرئي ما حمل حالته في تدغور 
واضح؛ وفشل الأطباء في علاجه وظل هو لا يتكلم كثيراء 
ويعيش في عاله الخاصء الذي حاول الأطياء احتراقه؛ لکنهم 
فعلوا. لقد كان يطلب آوراا وأقلامًا كثيرة بات رف کل 
له خد سلة القمامة مليئة بالورق الىرى رما لدرجة 
استحالت على الأطياء تحمیمهاه قهر ره گرد لقطع تشبه 
الحيات» آنا صرته فقد تغو تا ول اففض.. لکن 
الذي مل أندهش هو.شيء ره كل مرة آنهمه.. عندما 
ادسل عليه في أي وق ټيټ عامل پاح وينظر للأرض. 
ولا حاولت أن ينع عل حواراء يفن موز رأسه باحترام وقليلا 
ما أحابئ بط مهذية. نیماد جلسانه مع الأطباء؛ 
افإنه بل كاردا ويتذ .ون لا اعرف هذا سيياء فأنا ي 
دم ولا له بطريقة كاملة.. لیس كلك ؟ * 


۔ * إن كان يشغلك (آدم) فأنا عندي سوال ليس له 
جواب.. فمنذ دسوله للستشفى إلى الآن وهو برفض زهارات 
أهله أر أصدقاته: والزيارات ال قبلهاء سمعنا أنه لم يتكلم ها 
إلا مع شخص واحد.. هل تتذكرينه ؟ * 

ابتسمت (عفاف) برکن شفتيها بسخرية وهي تقولة 


A4 





- ” نعم الصديق الوحيد والزائر الغريب» من شهر ينابر 
عندما طلب زيارته أول مرة و(آدم) لم يقبل» وبعد احاح 
غريب استطاع أن يدل غرقته الخاصة» يصحبه الطیب 
ومرضة أحرى» وكل ما فعله (آدم) أن نظر لدقائق للرجلة 
والرحل ينظر إليه» وكأهما يتقابلان أول مرة _ هذا ما قالته 
الممرضة الي حضرت اللقاء _ ثم انتهت الريارة» ورج 
الرحل» لکنه عاد مرة آحری بعد أيام» ولكن هنو اة كانت 
المرضة فقط في صحيتهماء وظلا ينظران كل ييلهما إل الآخر 
حوالي ربع ساعته واتتهت الزيارة أيضيك, وفحاة - بدون 
سبب- أصبح هذا الرحل يزور (آدم) بصفة متظمة كل بوم 
ثلاثاء أو أربعاء من كل أسبوج تم ملن زان هذا الرحل 
آجازنه من عمله يوم ثلاناء او آربماهه وأصبيث الزبارة تتم في 
غرفة (آدم) بدون حيئؤنَأحد ونظل الزمازة من عشر دقائق 
إلى ربع ساعت وجوج الزائر. 

حاول الأظباءَ معرفة ماذا يدث بالداخل: ولكنهم توصلوا 
الشيونؤاسةً.. هذا ازاف مدعلء وبظل الائات ينظران کل 
مهعا للاهر طرال فرة الزيارة ثم رج الرحل. ۸ يفت 
أسبوع واحد يدون زيارة هذا فرحل لآدم حق بومنا هذا 
الشيء الذي يجعلك تشکین: أن هذا الرجل دائمًا ما برتدي 
ر مس في کل زهارة» كأنه يتعمد ألا يتعرف عليه 
آحد. فقط هر يخلعهم وهو بالداخخل: ويرتديهما قبل خروجه." 








أقبعة و 








أراحت (هدی) ظهرها للحلف: وظلت للحظات تفكر» 
م قالت: 

- " لا أعرف يا (عقاف).. ولكن أشعر بان (آدم) هنا 
يخقي سرا حطر ما نتصور.” 

نظرت (هدی) للساعة الملقة على الخائط» وا 
عقارها للثانية بعد منتصف الیل؛ وحانت منهارنظرة سريعة 
ين 

لاه ۰۰۸۲۱۲ 2 


وتذکرت أنه رعا و للزيارة الیرم للزائر 


اكه 

د“ مه 
در وت م صا ری 
أن الساعه م كمد الماشرة ولکن الرطوية كادت تخنق الكل 


SES‏ الغرف و الممرات» 
امبحت الستلّی كالححيم . 


حرت المرضتان العرية الضخمةء ال ممتلئ بصحف طعام 
الإفطارء الذي بوزعونه على المرضى.. تتوقف العربة أمام کل 
غرفة» وتدق إحدى المرضتین الغرفة: ثم تفتح باماء لتدخل 
الأخرى تحمل صينية الطعام» لتضعها داخحل غرفة المريض. 





0 


اتوقفت العربة أمام غرفة (آدم)» فدقت الممرضة الأولى الاب 
ثلاث دقات» وانتظرت.. ثم فتحت الباب اتدل الأخرى 
وهي تحمل صيتية الطعاب لتحد أن (آدم) مزال ناه 
فوضعت الصینیقه وعرحت سرینا. 





الساعة الخامسة مساء.. هاا هو موعد رامد والعرية 
الضححمة تسر أيضًا وتتوقف أمام غرفة (آفع)» وتف الدقات» 
لتدعل الممرضة حاملة الصينية؛ ولكنء هه الرة عع المع 
الممرضة تصرع» وصوت سقوطتصية اطعا يدها يدب 
إل أروقة المستشقى !!!!1 3 

ساد افرج ين الولاعة ومنهم مر باب غرفته ليستفسرء 
ونهم من صمل يريا من الطب" السادس إلى الطابق السايع 
على صربتم الشراع. هنال عبارة واحدة تتشر بين الرضی 
راما المستشفىبلارعة.. (هناك مريض وجد م 

كوم الجميع حول رن وکل شم ول أن يطل 
براس ولي الداعل وققت عرضتان غحاولان ريت رادم 
الذي سقط على وجهه بلا حراك. وعناه شاحصتان للاعلی؛ 
حين دحل عامل فحاة الغرفة» وهو يقول رم 


3 


- " ابتعدا عن المريض برعت وسياتي الطبيب الخخص 
حا" 

ابتعدت المرضات بسرعة» وخرجن من الغرفة» والعامل 
امرهم بان يصرفوا المرضى لغرقهي ثم أغلق هو باب الحجرة 
وحری" ناحية المصعد. بعد دقائق» حضر اثنان من _الأطياء 
پلهفةه وها ينحهان الحجرة (آدم)ه وشحاها برعو 

فقط ليحدا الحجرة فارغة !! لقد اطي )11۹۹۴ 





r 


الجزء الثاني 
العائد 





(إنه الطريق الذي نختاره ی 
تله الإراد. 


ا وعندما تیر فيه نفقد 


۱ 

نظرت البائعة» الي تسحل الارقام الكودية للکس, للشاب 
الواقف أمامهاء ثم ظرت إلى الكتب الي وضعها أمامها على 
الكاوتترء كي تسحلها وتعطيه فاتورة بماء ليسددها في یت 


رش الکب. 

(جسم الإنسات بالتفصيل) 2 
2 2 

او ريسي ۱ :ع 
Human Anatomy)‏ ووو 
وم هدری مد همم 9 
وت للع ومو پیم E‏ 
Tûman Body)‏ ا 
بجع 3 
تيح لین - تالم رد مق 
(جراحة الجمجمة والدماغ عند العرب) 
(Cardiac Surgery)‏ 


ما کل تلك الكتب الطیة ؟ بيدو أنه يهرى کب الشریج 
لان تلك امهموعة ليست لطالب» بل فا . قالت الفتاة کل 


5 


ذلك في عقلهاء وهي رر اهاز الصتير الذي تحمله بيدها 
على الأرقام الكردية للكتب» في حين أن عينبها وقعت على 
حقية بلاسنيكية ضخمة يحملها الشاب عليها شعار مكبة 
أخرى مدید نصرء وبظهر من المقية الشفاقة ملدات ضاحمة 
یدو آما تعلق أيضًا بالتشريح!!! 
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2 
سرت بیت لها مرح وه إلا عن 
تیوک اوم دروت کل و کے ر و 
يقف انم مقهى بسيط رآ أحياء شتا ثم يشير بيديه 
لدادل الشاب» الذي. ی سریفه فان الرجل على آذنهه 
وتال بضمة كناكم وضع وي اه -بطريقة ل بلحظها 
. نظر النادل اللورقة بظرف 





ترجه الرجل» وسار في الشوارع على حسب وصف ال 
حن وصل إلى شارع حاتي ضيق جنا في آخره صيدلية 
صغيرة حناء یمه ها حيق دخلهاء وهر يقول بصوت فيض 


ميجوحة 


" أريد أن أتكلم مع دكتور (حسود الشامي). ”. 


۹ 








ضحك الرحل العجوزه الذي تجلی على مقعد صغير داخخل 
الصيدليةه وقال للرجل:"آنا(عمود) .. طلياتك ؟ * 


ابتسم الرجل الواقف وهو يقول بصوت فيض ومروف 
بط 

- " آرید شراء بعض الأدرية افاسته واریعأتملم 
مان * 2 

تيع فلك العمارة بان أعرج من جیهم من انقرف 
قاس له ا ز بت وهو پو 
تسم له الرجل المجوز دروت £ 












لاه ۱۳ ۱۱ / A‏ 
أنا وطن .. نعم ال اي بل وأعشق ترا أكثر 
من أي شحصم ره يتشدق |بالشعارات والكلمات» وبريد 
إثارة ادامل وطيؤيي كل من یتماملون معي لا يعلمون 
حجم الْتَهُود الذي یذله أمثالنا في حماية أمن الوطن.. تيد 
الواحد متهم یذعب العمله صباحاء ثم يعود لموله البأكل.. 
ويل لیحلس على القهی» ويعود مرة أعرى لرل ويفتح 
اللفزیون» ولس آمنا جاتب أطفاله وزوحته: حن ينام هنیا 
فراشه. 
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هنا الرحل لا بعلم ما تقعله تحن ليل تاره كي تحميه هو 
وأسرته. تحن لا وق طعم انوم تقرياء ولا تشاهد أطفافنا ولا 
.زوجاتنا في سبيل أن يأمن هذا الواطن ٠‏ 

آنا عبر في أمن الدولة.. هل عفت مین ؟ الكل تخاف مني 
بمجرد أن يعرف ذلك ولكن ما الشکلة ؟.. تعم أنا أفتخر 
بذلك: وأتخر بعملي الذي لا يعلم أسراره أحد ربأ العامة 
بنظر العامة لا على أثنا أدوات تعذيب» ورجلحبارين على 


الشعفاء و بظر لنا أحد بأننا كنا حماية عائلته من 
عشرات القنابل» التي كانت من أن تتفجر فيه وسل 
عشرات الانقلابات الي أله و وس الله 
المحرمين الذين يحاولوت. E!‏ ر 


اسي هر کر هس وهسون عااه 
لكي مازلك ل RT‏ رن 
لا الع يه 
8 رص واحرمین: عندما كنت في معهد 
أمناء الشرطة تعلمت قانون واحد .. رالاس نوعین ظام أو 
مظلوم وعليك أن تخار نرعك» كن ظائنًا کي لا تكن 
مظلومًا) . 

وهنا ما لته في شيابي في للعهد؛ كنت كالعفريت لا 
أهاب شيعا وأفعل كل شي شريت الحشيش والخموره 


u“. 


وتاحرت في كل أتوع العدرات.. سرقت أموافاء. ونفمت 
زملاء لي يسرقتها.. تمت مع كل داعرة قابلتها.. لم بردع 
شيء.. وكان حاقزي الوحيد هو الخوق.. نعم الخوفء فأنا 
احاف أن أصيح الظلوم في بوم من الأيام.. أعاف من أن 
يعاملئ الآخرين بقسوةه أو يهيني أحدعم» وبسبب كل ها 
اخترت طريقي من البدلية.. كنت مقربًا عند الصول الذي 
پشرف على تدريينا في العهد ققد كنت ألي طلالل بهما 
كانت غربية. ليس هناك مشكلة من أن ألع جیه مرت آو 
أنظف غرفت أو آن له بداعرة فضي معه رمرم وأقف آنا 
في الخارج انتظر کي يتتهي منها. 2 


كد مل وسل مر دلیف 
ما آریده ولا بردعيي أحدي حي حاء الیرم اي اعتارن فيه 
الصول مع ان آخريق اللاب الث أمن الدولة. 
والعجيب.. أنه قالفيكإته تم اتيا رعلا على أساس ملفي؛ الذي 
يختوي على ای من داء والشفب؛ فهم بریدون 
رجالا ول أنّداء في أروقة آمن الدولة.. لا مكان للضعيف 
مهم ودگرن قبل أن أغادر مهد بالقولة الي لامتي طوال 
ان رهب أن أكون ظالتا بدلًا من أن أكون مظلوم» 
والتحقت بأمن الدولة وبدأت حياتي في التغير. 











لا أعرف هل سيصدقن أحد أم لا؛ ولكنن في تلك 


توقفت مشاغييئ» وشعرت بوجوب أن أتقرب إلى 
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عن ادیش والخمور والرقيلةء وتروجت فناة'طبية من بلدق؛ 
وانميت منها.. وظلت هي وأطفالي مقيمين في قري وأنا 
أزورهم في الأسبوع ثلاث مرات.. .وواظبت على الصلاة ي 
اجا 


هل أنا أخطف عن أحد إذن؟ بالمكس أنا أشعر براحة يي 
رين ريه اضر أن لذ قد ساعين على رقارتكبت من 
ی أن أ اب يحاول أن بضر 
لدي ووطن: ولو وصلت لأالأكدب كي يدلي على 
الحقيقة؟.. ما المشكلة ؟ .جوأ * 

: ر 

او سات ما فا من ميا ل بی نك لا 
غخطيء» فانت لت بالناكيد أحدمّة في يوم من الأيام؛ ورکا 
قمت ن لو لفابة اه وهي حمل 
الشعنت"في"أمان دائم, 
2 

ااه على الفات في سبيل للاین؛ دی 
أي واحد من يتشدقون من العامة أثنا نعذب ناس بالباطل 
وأثنا شياطين .. أتحداه أن يتسلم من الوطن يومًا واحثاء وأرى 
ماذا سيفعل.. لو كان يعتقد أن الحرمين والخونة يمكه أن 
يوقعهم باب والكلام المعسول والحنان فهر منون. الموضوع 
أن الشعب بری ما تفعله عنظور معين: قهم لا يقطون کل 
المناظير. وأعتقد أن اليب في كل هنا الدعاية السيئة عتا في 





الصحف والكتب والأفلاب. فهم يظهروتا بأتا الخيايرة» الذين 
نشرب دماء العامقه وحم لا یعرفون أن اللدات ماتوا منا اوجن 
تداقع عن تراب هتا الوطن.. كم من شهيد قل وهو يحاول أن 
بلحق جمرعة قبل أن تبدأء أو يطارد أحد الفارين. 

وبعد أن تموت شهدامه يكتب علينا یرف عن شيب 
ونظل طي الكتمان. 2 

رعا ارتکبت بعض الأخطاء وأنا امد 12 مصالح 
شعصية. ولکن ما الشكلة في عده 4 ایس ابجع 
يستخخدم مناصيه کي بريح حیاته ا 
مات PE‏ كيت سن 
أعود مرة آحری رای ۳ الي ا 5 
انفسيء وأحب ارسي له 4 7 لض صلاني دا 
السجد وأهدم بل على يدي قداء 


تراب وطين. 5 
O‏ 


جنر 
الثلاثاء ۱۳ ۲۰۰۹/۱۱ (الساعة ۱۲ مسا 
/ ¢ 


انتهى (لطفي) من اللكالة في هاتفه امول بعد أن تام 
بإبلاغ المميد (عمر) باتتهائه من مراقيه الطالب اللجامعي» 
وتسليم المراقبة لزميله. وقد أبلقه العميد باه الليلة سيكون 








۳ 




















إحازة: وعکنه العودة لزيارة أهله» ولكن عليه أن يتواجد غدًا 
في مام العاشرة» ليسلم التقارير المطلوبة منه. 

يعد أن أغلق امحمول» ونظر في ساعته» فكر وهر بت 
بأحد شوارع وسط البلد.. هل يعود الليلة لقريته: ليزور ژوجته 
وأطفاله؟.. قرر أنه لو عادء فسيعرد مرا راق بلحق یماد 
الصباح» فقرر أن يذهب لشتته في بر کي ينام لانه 
منهك منذ الصباح في الراقبة. وق لام موقف اليكروباص؛ 
واننظر حب وحد عربت فرکها من لأقرب نقطة له 


إلى فاوخ الذي يسكن فيه. كان 





السلام غ اك الذين كانوا بردون التحية 
باحرام؟ بالغ ما يضحك في داحله من هؤلاء الذين 
توا علمرا أنه يعمل عنرًا بامن الدولة. وصل 

(لطفي) لمرله الذي يتكون من أربعة طوايق. كان لول من 
على النظام القدم: فراجهته لم تدهن بعد مازالت ظاهرة 
بالطوب الاح وکانت جميع منازل الشارع هذا الشکل 
متلاصقة؛ بنفس عدد الطوايق تفريًا أو أعلى قلبلا. 


صعد حبق الطايق الثالث» ثم أخرج المفاتيح من جييهء 
ووضع مفتاح الشقة في اياب وأدار الفتاح وقح الشقة ثم 


vet 








دخلها وأشعل الإضاءة. كانت شقة متوسطة الأثاثء کون 
من صالة وغرفتينء والصالة وضع ها منضدة طعا وجهاز 
تلفزبون قدم؛ وأريكة ومقعدان» ويعض القاعد الخشيية. محرد 
أن دحل للشقة: اه مباشرا إلى الحمام: لكنه توقف عند باب 
الحمام» بعد أن ضغط زر الإضاءة وهر ينظر للمرآة بدهشة.. 
اللرآة مهشمة! 

م يكن (لطفي) غي ليقف كي يفكر فِزَاليب» بل نظر 
خلفه يبحذرء ثم ذهب لغرفة الوم لیحضر دس من دولابه. 
لکنه عندما أضاء القرفة وجد ال گیرة -اللوضوعة على 
التسريحة- مهشمة أيضتًا ۱۱۸۱« 

نظر حوله بسرعة یه لآي هجوم تحعطل ثم اقترب من 
الدولاب بحذرء وهويتظر حارج لته متوقفا هجومًا لي أي 
لحظة.. مد باه یه كي لا پسمعه أحد ليفتح الدرلاب 
وعد ببه لته 


لکن فحاة رای شخص ما يخرج من الدولاب وهو يلكمه 
بعنف» فسقط (لطفي) من عنف الضرية على ظهره» وفحاة 
شعر بام شدید من حراء ضرية ثانية على رأسه: واسودت 














التلااء ۲۰۰۹/۱۱/۳ (الساعة ۱:۱۹ مسا 
جاهد' (لطفي) كي يفتح عينيه.. لاتا بشعر بخدر في 
جسده» وشعور بالنوم يتابه؟.. حرك رأسه ناظرًا حوله؛ وهو 
يتذكر ما احدث.. لد شرب أحدهم على رأسه.. حظة شموره 
جمسده یمود مرة أخرىء ولکنه مازال يشعر ناسو رتل 
چسده , 2 

نظر لاسفل؛ فوجد حسده قد رق ریب أنه بدأ يدرك 
أنه مقيد في مقعد عشي في ال کته ومن قيده ربط لحيل 
بإحكام عحيب مت حق بحال طرکة 
بسيلة لقدمه أو بدو اج ٠‏ ثم فتحهما؛ ليزيل 


ار اماس الذي اوماد 
- دیق ات تم پم را کان فلك 
بت الورفن کال لب 
ف ند ار السابقة يقوها أحدهم؛ وهر يقف خلفه 
مانا كان الصوت رغيمًا وهاداه ريشيه الفحيح قلا 
وصاحبه يتكلم بطريقة: کان لسائه ثقيل» أو كأنه تعاطي دا 
قبل كلامه. 
حاول أن ينظر علق ولكته لم يستطع رؤية المتكل الذي 
وضع يده یمن على "كنف (لطفي»» الذي قال: 











- "من أنت أيها الجر وماذا تريد مي ؟ * 
جاءه الصوت الغامض یقول: 


" كنت أسير بالقرب من مولك» وشعرت بالخوع» 
هل أخيطات؟* 


زبحر (لطفي)» وحاول أن يحرك حسده رل 


- ' هل تمرف من نب فی؟ امه 
نك ليت شرف ما ولكن فل دكن ولد" 


شم (إطفي) أن الف اليل لذي يقن که تصطدم 
برقبته.. ِا فهو بقترب تن أذنه.. یال مه يقول 








انب آذنه: ص ی 
- "نیتم ما فا قد حت لأكل من 
ی 
موه 


ابتعدت محطوات الرجل للوراء؛ ولکن حين سعمها (لطفي)» 
شم أنه یمرج فلیا.. فهناك دق لقدم واحدق وقدم آعری 
تزحف بصوت غير واضح. الهم أن الرحل ابتعد للخلف؛ 
ویدو أنه جلس على غيء ماء ثم يدأ بالحديثة 





e 














- " هل اليوم الثلاثاء أم الأريعاء؟ لا أعرف بعده فالساعة 
قد تعدت اكائية عشرء قیسکتا أن تعتير أن اليوم الأربعاء.. 
ولکن في الحقيقة تحن الثلاثاء .همم لا أعرف ماذااعتار: 
الثلاثاء أم الأربعاء؟ * 

قعل المخر حركة بذيعة يقمه بسخرية؛ وهو يقولة 

0 “هل حت ادقن لانن عن لوي لإ 

انعم و2 


حتفت 1 ای ود 
مرضمهانظرة لدمشة: تاک لترب کل 


- * حت أيالك شل هه Nr he‏ 
ey‏ ر" 

زات شلرة لدمیدگن وجه رلطفي» وعادت النظرة 
تادر وهو 
© - * نا قد سحتك في هذا اليو وحت الآن لتقم 
هاهاهاهاهاها.. ألن تكفرا عن مشاهدة تلك الأفلام الرخيصة 
FE‏ 

قام الغريب من على اللقعده وخطا ناحية الطفي) وهو 
رل 








- " (آدم محمد عيد الرحمن).. هل تتذكر الاسم؟* 

توقف (لطفي) عن الضحك: وقد لمعت عيناه واتسعت: 
فهو عتلك ذاكرة قوية منذ صغره تمكنه من ححفظ الأسماء 
بسهولة.. وكأن الاسم قد قتح بثر مسدود في عقله. 

- " أنذكر الاسم.. لقد كان أحد الناشطين في العمليات 
الإرهابية» وقام بمحاولة تفحیر قاشلة ع... "4 

- لا صدتي. | و یی 

قاطعه الغريب بتلك العيارة. 8 رک مه مرة أخرى 
تالا 





- " أتكلم عن ادیک الذي E‏ في تلك 
الیل وقىتم بسلیهرژافتابه: ۸ زوجته وقتلهاء 
ورمي ها لكلا آازقة. 


بر وغول رفن ري لي جسده» شعر (لطفي) 
دس ث مشدودةه وهو يتذكر ما حدث.. 

- " لقد كنا نحاول أن نحمي الأمن العام وهذه أشياء لا 
يفهمها أمثالك." 

اقتربت أنفاس الغريب من رقية (لطفي) من الخلف؛ وقالة 

- " إذث فقد قمتم بتعذييه» وقتل 








1.۷ 





صرخ (لطقي) بفضب: 

- " فلتفعل ما ترید» (آدم) وزوحته وطفلته ماتوك ولا 
برد دليل واحد يؤكد قصتك.* 

هنا أطلق الغريب صرخة» وهو يقول بغضب: 

- * أنا الدليل.. أنا الدليل.* 

قافا وهو يدور حول (لطفي): یو گم وهر 
يقرب وجهه منه: م2 

- "ارادم * وة 

من ما هتم 
انا 


ب 
دا (الساعة ه مام 
ردس عطللول؛ بالرغم من وحود المساكر حول 
والجميع يعرفون أن التبل هر (لطفي)» الذي يعمل محا 
عباحث أمن الدولته والكل متشوق ليعرف أي معلومة كي 
ينشرها في الحي» والذي كثرت فيه الإشاعات منذ أن ثم 
اکشاف ابلثة منذ ساعات. 








عکنك أن تدحل المتزل: تتری الکتر من أقراد الشرطة 
عون الکان... تصعد السلم؛ قتحدهم في كل موضع وكل 
طابق؛ وداحل كل شقة يستجوبون أصحايهاء وقد اتقلب المنزل 
الهادئ إلى قسم تمقيق.. لو صعدت للطايق الثالث؛: ودخلت 
إلى الشقة: فستحد مشهدًا لا يخطر لك -. 

أثنات من رجال البصمات یفحصون کل أحرإارالشقة 
ويقومون برفع لبصمات يخرة وهدوء.. فريق کون من أربعة 
رحال من العمل المنائي: ان بفحصإقى حوائب الشفته 
وجسان بعض الآثارء وشن فد بل رن بعض 
الفحوصات. 1 9 

مکك أن تعس ہیر کرد ما كال من عبط 
الشرطة عخطلف الرتتیتوضباط برقو ملابس عادية یدو 
الم من حهة رس" 

رعا رکاگل هذا الا لان القتيل يعمل هة أمنية 
ورد لأن من الدريكة زميل له» أتى لزيارة مله 
في الواحدة ظهراء وظل بضرب الجرس» ثم اتصل على هاتف 
القتيل امحمولء ليسمع صوت اغاتف ی من داحل الشقةه ما 
جعله یکسر باب الشقة لیدعل» ويقوم هر ببلاغ رؤسائه 
واه والذين أبلفوا لشوطته وتحرك اللجميع . 


رو 


وقوجئ الجميع هنا الشهد عتدما دلوا الشقة.. القتيل 
يلس وقد اتفتح قمهه والدماء تخرج مته مترقه جسده؛ و ... 
عيناه غير موجودتين» والدماء تخرج من موضعهماء ودماء 
تخرج من أذنيه .. كل هذا والقتيل يملس على القعده الذي 
املا بالدماء 111۱ 

لهذا السبب صارت القضية هامة.. القتيل كان ايمل مهد 
أمنية وقتل وتم تشريه حسده بطريقة اتتقليلة.. لن يمر هذا 
فهر رو2 

وي چ خر ۱۱۱ 

آثار طبخ في مطيخ 55 “نا وهارات متتائرة 
3 ود لیام یل وبماب الطب 
ش رکه وسكي کر 9 .1 

مد این ماه مبدية للحن اکتشف أن 
طانم قط منم قطع العنين .. لقد احرحت العينان 
م حجريهماء وقطع اللسانه وأدخعلت أداة حادة لاله 
ثم دل القاتل المطبخ وقام بطهي كل هذاء وجلس أمام القتيل 
ليأكلهم مدوء ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 











يفكر. كان حالما داخل مكتبه: متا تقرير المعمل الحنائي في 
اقضية (لطفي): المخير الذي كات يعمل معه في الفترة الأخيرة. 

معت الصحافة من التكلم عن ابرعته وتم وضعها على 
يولج اون 
الودي بين إدارة مباحث أمن الدولة والشرطة ليجع التحريات 
لمرفة الحان. كان (عمر) بتلقى التقارير فوط بأول: ونسخحة من 
احاضر الي تقوم يما الشرطت وتو ابم م تقو ها أمن 
دول وهو الآن بتظر وی أننهائي م داخعل المعامل 
الحا حيث أرسل نحل" خصول مل السخحة من التقرير 
لد ا ج أحد رچالی کی ین له بالتقرير, 

مرت الخ بطبدةه و(علائ بحرق سيجارة وراء الاعری: 
حن دق اباب م الذي أتى بالتقارير» فامسكها 
وھ ین وأشا للرحل بالائصراف وفتح التقارير؛ م 
أذ يقرأها.. 

تقرير الفحص الأول للجة في مكان الجريمة 

( انتقلت أنا (محمد إبراهيم عبد العزيز) و (عيد أحمد) 
وزمينا مجدي جورج) ورمحمد عادل قوزي) ضمن فريق 





البحث الجنائي يوم ۲۰۰۹/۱۱/6 الساعة الثانية وعشرون 
دقيقة إلى موقع الحادث» وهو العقار الذي يقطن فيه اج 
) بمنطقة بولاق» وبدأنا معاينة اقا 





- ابلة تجلس على مقعد من الخشب وأمايها منضدة من 
الخشب غنصصة للطعام. والجدة تمت بر گهرها للغلف» 
ورضع اليدين على اللدضدة. ...22 

- اب لرجل في اسان عفر اون و 
دمر عشن, ولا ضخساي“زيرتدي قبيصا من 
القماش بني اللو اوسروالر قماشيا أسود اللون؛ وحذاء 
جادیاء ونجوآؤب سوداي ۷ا 





این 2 تبط لا وجود لآثار احا على رقبة 
€ ألقتيل. أو طمنات سکین. أو قطوع» أو مزق باللابس, عدا 
الدم الذي يغرق ملابسه» ومصدره هو وجهه. 


- حيط من الدماء يخرج من أذنيه وعينيه رفم 
وبالفحص تم ملاحظة استخدام آله حادة رفيعة لتقب 
الاذنان, وتم استخدام آله حادة تشبه الشرط الجراحي في 


nr 


قطع جفون العينين ثم إخراجهما من محجريهماء وقطع 
الشرايين الموصلة للمخ» وينفس الآلة الحادة قطع اللسان. 

- إصيع القتيل السبابة ملطخ بالدماء وأمامه على 
الخضدة کبت ثلاث كلمات بدمائه. كل كلمة تحت 
الأخرى: زلا أرىء لا أسمع: لا أتكلم). 

- في مناطق القدم والأيدي واليطن رالأكافت) رجدت 
أثار حبال» يبدو أنه تم فكها بعد موت اهل“ 

- هناك آثار قيء تحت أرجل لفل" ما يمني أن انضدة 
كانت بعيده عه في دای وق را لاله بعد فرة. 


- من الفحص في موضع الحادث؛ تیب آن الفتیل قد مات 
عن طريق نرف الد تن شرایین القن ولأذن)) 

اننهى (عمر) من قراءة الت وقام بمشاهدة الصور التي ثم 
افاطها وقي تظهر رليات حالس والدماء تغطيه ثم صور 
لح الي كبث"عليها بدمانه لا أرى لا أسمع لا أتكلب 
وقد كتبوا بخط متناسق؛ أي أن هناك أحد ما أمسك ید 
(لطفي) وحركها ليكتب بأصابعه تلك الكلمات . 

قلب (عمر) الأوراق» حبق وصل إلى ورقة فحص 
البصمات؛ ليجد أن الفحص سلي ماه ولا يوحد يصمات 


r 


سوى للقتبل وثلاثة بصمات متهم واحدة لروحتهء الى ظهر 
وقت لآعر لتحي بالول» وبصمات زميله الذي 
وبصمات لشقيقه الذي کان بزوره أيضًا من 


آنا تروره 


۱ اققحم 
وقت لاعره عد يعي أن افقتل قد ارتدى قفازا منذ بداية 








۱ دعوله الشقةه وحق عروجه منهاء وعلى الارجج أنه لم 
۱ پتعلص من القفاز في الحقةء أو انب الشوقرأو بي الول 
بأكملة. ,22 





,صلل إلى تقارير أحرى 





آدرات الطهيء هناك 
ات "ريدو أن القبل م يكن 
على اي (فلفل اسود شديد الكنافة - 





| رض آفاه ل حيث وضع إناء على النار به لا وتم 
سلق العينين التي انتزعهما القاتل من الخةء واللسانه ثم تمت 
التصفية من الياهء وقليهم على انار مع إضافة التوابل أثاء 
القلي بعش الزيت» ثم استخدم طيق لوضع اللسان وال 
۱ التي ولا لعجين بعد الطیخ. وت إضافة النكهات مرة 
آخری, ونقل القاتل الطيق أمام القتيل» وأكل آمامه 
مستخدمًا شوكة وسكيتاء وبعد أن انتهى قام بمسح الشوكة 
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والسكين بحديل ورقيء وقد ترك قطعة من عين القیل 
المطبوخة. هذا عما وجد في الطبخ آما الشيء الذي تکرر 
فيي كل مكان هو قشيم مرآة اخمام. ومرآة غرفة الوم 
دون سببء فلم يستعمل الزجاج المهشم في شي ول 
يتحرك من موضعه. أما عن دخول القاتل لباب الشقت. 
فأصبح ذلك غير واضح. بعد قشيم باب الشقة براسطة 
رمل الیل ولکه لد أن الاب كارف ا بطريقة 


طبيعية عند اقتحاهه). يمه 

كانت هناك صور اع متیر أذ يتأملها 
وهو ينظر للمرآة المهشمة. رر بدعية» ماتا عن 
سے فم بر مدع 

(قریر تشر تي عليه ر 

(تفرير لوف 


0 
معد اوه الساعة 4 صباحًا إلى ۵ صباحًا 


بعد المعاينة الدقيقة للابس انجني عليه وجدت بقع دموية 
متشرة على قميصه؛ وبقع صغيرة متشرة على السروال؛ 
وثلاث بقع على القميص نيجة قيء مجني علیه. واختلاط 
القيء بالدماء. ما يعني أن لسانه قد قطع بآلة حادق ثم تقيا 
اني عليه. بقع الدماه على ملابسه ‏ تات تيجة قطرع 
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شرياية في جسده. أو وجود أعيرة نازية: أو استخدام آل 
حادة: بالسية للراس, وهو أكثر الآماكن التي تواجدت ها 
الدماء فبالنسية للعین. تم استخدام مشرط جراحي لقطع 
الجفون في البداية وقد كان ات عليه إما في حالة تخدير أو 
حالة وعي, وذلك لان اليد التي قطعت الجفون من الممكن 
أن تكون قد وجدت مقاومه من اج عليه أوزأن اليد الق 
قطعت الجفون كانت في حالة ارتعاش رطع الجا 
اللسان» ولكن بحرفة عالية فيدو را عليه بكل تأكيد 
كان في حالة تخدير كاملة. وبعد قثا أللسان بمدة: تم إدخال 


الجسم الطويل المدبب للأذن َل لا تريدرعن حمس دقائق من 
قطع اللسان. ثم ترك در وراد 
الوفاة تمت بعد ماعل من ذلك”العمل؛ والوفاة جاءت 
ديجة صدمة صك امیب اَي عليه جعلته يدخل في 
شبة غیوبآزیدو أن روعي قد عاد أكثر من مرة قبل أن 


يمويتم ولکه وجد نفسه فاقدًا خواسه, فيعود مرة أخرى 
اللقتبوبة. والع: نت بعوقف القلب» وذلك يعني أن الزیف 
“ل يقعله» ولكن الصدمة هي ما قتلته. 








تم معاينة الأطافر والشعر واليدء وباقي أجزاء الجسدء ثم 
غات الجسد جیتاء وقمت بحلق شعر الوأ لأكتشف إن 
كان هناك علامات ضرب على الجمجمة من الأعلى بشيء 
ثقيل» ووجدت بالفعل علامة استخدام شيء ثقبل على 





مقدمة الجمجمة: وهناك علامات تقيد اني عليه بالخيال 
بقوة شديدة فترة طويلةء ومن المؤكد أن الخبال قد فكت بعد 
عملية التعذيب بمدة وجيزة. 

في الدمء وجد أثار جرعة مورفين قليلة: قد دخلت عن 
طريق محقن في الذراع اليم من جسد اني علي انب 
مادة آخری قليلة النسبة من الواد المخخدرة, جرح "المورفين 
هي التي جعلت القتيل في حالة شبة غسوية را معت عند 
الكثير من إحساس ال أثاء العذيب» ولکن لقلة الجرعة لم 
ينب امجني عليه عن الوعي ما ول مدا لکیر من 
حوله. و .۵ 

أفمض (عمر) میقم قا من چم الذي بدا ها 
بسب فلة نومه ایا لابق ثم علا وقتحها ثانا وهو بقلب 
مرة أخرى بالأوزاق والصور تمعن ويعود بذاكرته بسرعة 
غاضر امراب ال .امد نسخ منهاء وم تدل على 
شی‌درونگهفال نله بغضب " إن من فمل ذلك بلطف 
فعله يدافع الاتتقام» وهذا ارم سیدفع الشمن قريًا.* 


سحب الوجل تفا آعرا من الشيشة» مه برحفة من 
كرب القهوة الموضوع محا وهو ينظر إل اسر 
والق یدو آفا في آخر مراحل التشطيب» ولكتها لم تكتمل. 


nv 





رعا تلك الشقة هي الوحيدة التي اكتملت في العمارة بأكملها. 
تظر الرحل باه وهو يدث صديقه ادهش 





- " شيء ولا الأفلام الأجني» تقول نك تصدق حكاية 
شفة (آدم) هله. قل كلام غير هذاء فأنت متعلم يا صاحي.". 


۳و عت ملك عن حكية لوکار كنا 
مع لین عن (آدم) الشاب الق تیه (تول)» 
واب منها (نور)» ثم فجأة استقى اي ليظهر (آدم) بعد 
أيام وهو كالحنون اليدعسل جع ليد الطفلة مانت من 
ابلوع.. ثم يتفي مرة أخركي ولي نفس القت نظهر جثة 
(يعول) وهي سعد وقد قله أحدهم بعد أن 


اغتصبهاء. راض العقلية» ويموت 
فيها. وسن لکوم ينا بالشقة." 


اع ارم و قلا من کوب القهرة: ويقول: 


- " سبعت الكثير من الأساطير حول الأحداث الغربية مثل 
سماخ أصوات بكاء من الشقة: وأصوات تحرك أثاث وأضواء 
حمراء وأشياء من تلك التتخاريف: ولكن حق الآن ليس هناك 
ما بت هذا" 








زد صديقه بسرغة فا 





" في ليلة کهقه »كتا تملس يعد محصف اليل على تلك 
القهرة وكان عددنا ٦‏ أشخاص؛ وسمعنا جیا أصوت يكام 
تأي من الشقةه وضوء جر جخرج من النافقة: فصعدثا كلا 
العمارة حبق وصلا إلى الشقت واسترقنا السمع» فلم تسيع 
تیا وعندما نزلنا مرة آحری كات الضرء الأخمر اقهي 
وأصرات اليكاء احفت.: ف ايوم ال حاء سوب الول 
وقام بفتح الشقة أمامناء ودخطناهاء رم _نزاليشينا ما يريب 
سوى الآثاث القدم الذي لم خرج من لأفيقة بعد والكثي من 
الصتاديق القديمة المقلقة. ۰ 

ومر أسيوع آم کر هته للرة لم 
نتبه تلك الأحداث» رت الأثاث اللاي سمعناه تقل من 
الأحداث اريت سكن ل اتلك العمازة منذ تلك 
الحادثة رک من يام متا قاموا بححز شقق اء لم يكملوا 
تدولته؟ وتر کال مکنا * 

نظر الرحل مرة أخترى للعمارة وهو یسحب نفسا آخر من 
الشبشة؛ ویقول في ياله:" رما كانت إشاعة. ورعا كانت 
حقيقة, ولكنها مازالت لفرًا کی 











۲ 


اللاثاء ۲۰۰۹/۱۱/۱۰ رالساعة ۱۲:۳۰) 
برغم من سدول الليل: ولكن شارع محمد قريد مازال ملا 
بالحركة والحياة؛ وکانه الظهر. فالليل في شوارع وسط البلد 
بيدأ قبل الفجره حين يعم السكوت الشارع؛ ول قبل ذلك 
تظل المحلات ساهرة» والناس سائرين: والأطفالل يلون والحياة 
تستمر. في أحد الشوارع اللانيةء ملاع اريسي هناك 
شاب غير واضح اللامح سیر اه وهو يعرج قلیلاه ولكن 
بدون صوت. الصحة ت 0 يدو على 
وجهه» الذي كان ينظ آل رش ف مر بسر في انکسار 
أو عضوع لاي تكحض براه موم الدنيا على 
u‏ 
0 
لني الشوارعاللتالية» وظل يسير حيق دعل أحد 
رک ووقف ام منزل قدم ثم فتح باب المتزل الحديدي» 
ودعل هدوء وثقة. 
نحن الان في غرفة النوم الظلمتء وعلی الفراش رجل 
وزوجه في الوم لا يشعران يباب الغرفة وهو يفتح.. 
لا يشعران بالشاب التي یدخل مته وهر يعرج 





1۰ 





يشعرات وهو يقف مانب الزوحة الى تنام وقد ظهر جزء من 
ذراعهاء ثم يدب القن الذي يحمله في قراعها. نشحت عيتيها 
فجأة» ولكن الشاب كان سريمّاء فقد أفرغ انحقن؛ ووضع يده 
على قم الزوجة بسرعت ليكتم صرعحها الي كانت تستعد 
التخرجها. 

لم بشعر الزوج بزوحته التي كانت ختر لحك ثم فحاز 
شعرت برعیها يغيب عنهاء ورأسها بقل ویب ف الطلام. 
رعا شعر الزوج في تلك اللحظة بامتز#زوحه فتح عییه 
بتشاقل وهو بنظر لزوجته.. أحدهم يكيل له لكمه 
قویةه سعع معها صوت » ولكنه ليث أن حارل 
استيعاب الموقفء وفيض لتاقل كه مر بشيء يصطدم 
برأسه» وعمله با توید الاين الوعي. ولكن قبل 
أن غيب عن الي شعر بی شه ان بل فراع 

بعدزأتة غاب الروجأ تتن الوعي» تراحع الشاب الذي 

زرا ثم إلى مرآه غرفة النوم. لم ثمر لحظة 

وهو ينظر فيها للمرآة إلا وقد داری وجهه ييديه؛ وكأنه يخفي 
وجهه بسرعة ثم اقترب وهو مازال يداري وجهه من المرآق 
وبعد اقترابه عدة كافيةء أمسك زجاجة عطر» مرضوعة على 
تسريحة الرآقه ثم قذفها على الرآته فتهشم الزجحاج. 





بدأ يفيق» ويحاول أن يذكر ما حدث قبل لحظات الاغماء+ 
لكن قبل أن يقتح عينيه: اترقت أنقه رائحة طعام شهي» تطبه 
رائحة شواء اللحم ولكنها رائحة أثقل بكثير... يدو أن هناك 


الكثير من التوابل ال أضيفت لهذا الشواء. 
حاول أن يقح عينيه: لکنه شعر بتقل حفونه: مع تنميل تام 
في طراقه» قلا يشعر بيده ولا قدمه: لکن حاء والشم 


کات تسلات على أكمل وجه فاتقه بد ارأئحة شراب واذنه 
تسمع صوت احتكاك شوكة بطبقء ام صوت مضغ, 
بدا اقل ی خر وتإستطاع عحهرد أن 
يفنح عبیه» ولکه | با یدیل على عينيه طبقة 
من الدموع یور زیت و به 

مرت نوم بدأتيرالرلاثة تظهر شين فشيئًا.. ولکن 
ماز لبت ريسك الروى راضحة. إته مازال في متزلهه وهذه 
چ الي يعرفها.. ولكن هل الرؤية مازالت 
واضحة لعينيه» أم أن الرآة مهشمة؟ 

ممع صوت الضغ مرة آعری» ولکنه استطاع تحديد لاه 
الذي ین منه صوت الضغ.. إنه على بساره. ولکن الشکلة 
هو شعوره بخدر في أطرافه: فلا يستطيع انظر ليساره. حاول 
بشيء من ابلهد أن يحرك رقبته لیسار: حق بری مصدر 






ır 





صوت المضعء ولکنه قشل في أول مرة.. حاول مرة أخرى» 
وهذه المرة تجح في تحريك رقيته حركة بسيطة لليسارء ليحد 
شیدا غرييا. 

مازالت الرؤية مشوشته ولكنه قادر على التسیزه حيث 
رای رجا يجلس على أحد أطراف منضدة الطما» وأيعه طبق 
صفیره داخله شيء ما يأكله: وهداك طبق آخر 2 امام 
نوي على شيء ماه يبدو أنه قطع لحم ميتي “الرحل باکل 
باستمتاع وهو ينظر لطيقه؛ وقجأة نظر ناه لتصطدم عيناه 
بعين الرحل الذي حدرت أطرافه.## اسم ۸۱3۱۱ 

کل من الرجلين ينظر للعو ولكن الفرف:آن الرحل الذي 
بأكل بنظر له بابتسايةة أن الآخر تیال أن ينين ملامح 
الربحل الذي مأكل یر وكانه لچک ملاعه. 

رفن الل الخ روجو مازال بطر له ماه î4‏ 









و ی ر 
لم يفهم الرحل الذي ثم خدیره ما المقصود من العيارة 


فاکمل الرجل: 


أعذرن.. وددت لو تشار کی ي توق ذلك اللحم 
الذیذه ولكن أعرف أنك ستمانم قلي لأسباب شخصية.* 





قال الرحل العبارة الابقة: ثم أشار بإحدى يديه في اتجاه 
مغين في حسد الرجل الآخرء قما كات من الرحل ار إلا أنه 
حاول بشيء من ابفهد أن يمرك رقبته: لينظر للموضع الذي 
آشار له الرجل الذي يأكل اللحم. 
بعد بجهود استطاع تحريك رفبته لأسفل قارب لد 
هناك لوا بجر يقابل عينيه ام نزولا سم شاهد 
الرحل یا ما عند قدعهء فاتسعت عبل رگ رنظر باه 
الرجل الآخر يسرعة. ۳۹ 
القد رای نفسه لا بردع رت 5-5 يتورنان من عند 
ره مه غير موحودقه 
وعظام اناد بو رتسب نهپ ی 
نظر مرة یل ىه ولکن مازالت الرؤية 











نقد أنه يعرف صاحب هذا الوجه» ولكن 
تركيزه مازال غير كامل حي الآن. أغمض عينبه للحظات» 
E‏ 
ولكته مازال لي شقته !! 

- * ( علي حسن عثمان )» ألا تتذكري يا سيادة الرائد؟ ۲ 


يدا الأذراك الشوش ينقل ل (علي) صرت الزجل ابخالي» 
وکانه بعاي من ثقل في اللسان» ويطء في الكلمات» وصوت 
مبحوح مثل من يعانوث مشكلة في الأحبال الصوتية. 





حاول أن یتکلم» فوحد لسانه ثقيلاً حثاه والكلمات تخرج 
بصعرية: 


- "من أنت ؟ ماذا تريد مني ؟ * 

أكمل الرجل ابفالس مضع شيء ال 
رت من شه دالا عل امي كذ هی م قال 

- "کي لا اکر یال هل‌طذکر قضية رام 
اذی ی زوجته وافیتم 








قال لك المبارة مرش من القعده ويسر حق صار 
ات علي)» الذي کال يعدم فهم: 


- ۲ ماذا تقول؟" 


وضع الرجل يده على كتف (علي» والذي لم يشعر علمس 
یده؛ بل شعر بتمیل في آطراف حسدهه في حين قال الرحل 


بصوت خفیض: 





- * هل تريد أن أنمش قاكرتك؟ في ليلة جميلة من عاميلء 
تحرکت قوة من مباحث أمن الدولةء وقات في ليلة الثلاثاء 
بالقبض على شاب يدعى (آدم)» وقتم باحضار زرح 
وتركتم طقلته في الشقة؛ وهناك قمتم بتعذييه كي يعنرف يتهمة 
زوحته أمامه يدون 





فين (علي) يڼ کله واقرب من (آدم)؛ الذي وضع 

أمام وجهه عوف» فركله (علي) في وجهه بعنف» مما 
حمل رأس (آدم) برتطم يالأرض» ول تلك اللحظة وضع 
(علي) حناءه على وجه (آدم)» يمرا إياه أن يظل وجهه على 
الأرض» وحذاء (علي) فوقه وهو يقولة 

- " أنت الذي ادرت الطريقة القادمة في التعامل يا ابن 
الكلب.* 





نمض (علي) من مقعده وهو يشعل سيحارة: ويقف نالقرب 
من (بتول)» الي حاولت أن تخمش وحه (حسن) بأظافرها 
وهي تصرخ؛ ولكن (علي) وضع قدمه قجأة على ساعدها 
الأيمن» لينبته في الأرض؛ ثم بقدمه الأخرى ثبت ساعدها الأيسر 
على الأرض» وهي تين عاولة تحرير يدها من أقدام علي؛ الذي 
أخذ يضحك وهو یستشق أنقاس السيحارة. ,2 
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ظلت عين (علي) شاخصة؛ وهو يتذكر كت تلك الليلةه 
ومن خلفه وضع الرجل هده لین عله كنف علي)» وهر 
بنظر إليه بفضب. مرت لحظات؛ لو صوت ال الماد 
وهو بقول بنيرة غاضية: تب 

- "هل تذكرت ميك ن عن و" 
شمر ولي موف لسن ول نع رن ال 
ha Sk‏ د 


- گی أنت؟ وما علاك بذلك اليرم؟ * 


وضع الرجل يده اليسرى على الکتف الآخر لعلي؛ فيذلك 
وضع كلق يديه على كتفي ثم قال وهو يضقط بيديه على 








۱ - " في تلك الليلة استمتعت وأتت تری (یتول) و(حسن) 
۳ بهتك عرضها.. كنت أرى علامات التلذذ على وحهك. 
1 حاولت أن تداربها» ولكنك قشلت. كنت تريد أن تکوت 
موضع (حسن) ولكنك جيات» اکفیت بان نقق بقدمك على 
1 يديهاء كي منعها من القاومة. حق وهي تقاوم مغتصبها 
۱ امنموها.. تأكلون خمها وشعوفا من الصراخ... تستمتعون 
بألمهاء ومنعوقا من الاعتراض.. aN‏ النشوة على 
وحهك وت تقف على يديها روي یت 
قدمك؛ الق وضعتها لي ا قدىك› 

رضن ت وره ا 9 
اشتهيت أن تقد e.‏ طعمهاء وأنا ألوك 
+ اند ماذا حدث لي وأنا أكل 





ی :.. تلع من النشوة وراحة القلب» وکا 
واکل لحم قدمك يطفتها.". 
7 شمر (علی) بالظیان وهو ینصت لکلمات الرجل الغريب 


منهاهفقال يحزنة 

- "انت (آدم)۹* 

قهقه الرحل خاحگٌا بصوته البحوح: وهو يمرك يديه على 
رقبة (علي): ویتلمسها وهو يقول: 





4 





- " (آدم) .. یا له من شاب طموح.. لا يا سيادة الرائدء 
أت ۷۷ كر یئم فاضم تم وآدم) تلك الليلةة. وصنحم 
بدلًا منه مسا بشمًا.. صنحتم غولًا يشتهي اللحم . لقد 


توقف الرحل عن الحديث لحظة وهو يمسك بيدهة كتف 
(علي) ثم يقول 


هنا شعر (علي) بشيء يخترق كيفة الأمن» لق قضم الرحل 
باسنانه كتف رعلي»: الذي يُشمر با میسیب اتتمیل الذي 
م بغادر حسده قعل در 5-5 





+ والآن هل تعزقت علي؟ * 

قافا الرحل والدماء تقطر من قمه: بعد أن قضم قطعة من 
جلد كتف (علی)» والذي قال وهو في حالة من الضعف 
والوهن: 

- " أرجوك كني أن أعوضك عما قعلناه معك.. فقط 
ات کین لاعیش.* 


- "ِا أنت تعترف بأنكم قضيتم على عائلة كاملة في تلك 
eR‏ 8 
رد (علي) وهو يكاقح الشعزر بالغثيان قاتا: 


e a ال‎ r 





21 
قلب الرجل لقعد فجأة على جاني/وأفو يقول پفضب: 
خر 


= " اععرس.." 2 

رقع القعد على ,نات سره باصطدام 
رأسه بالأرض؛ ولگ يشعر با العتذمة بسبب هذا العدر 
الذي لا يعرضيتوعيته. بعدها ع صونا من خخلفه: وعرف أن 
رل بل ترا مه وخ ده سر بسرت ای 

۳ وعالتها ليس في رقتكماء. 

اغتصبها زميلك حبق صعدت روحها إلى رهاء ثم تقول ليس 
ذبکم|.. اعتقاتم زوجها بلا سبب لأیامه حزق مانت طفلته في 
ال من ابلوع وتقول ليس ذنبكم!.. أصيب (آدم) بالجنوذ» 
وائتهث أحلامه وطموحاته وثقول ليس کم" 


ساد الصمت لدقيقة كاملة حي قال الرحل: 









2 








- " نسيت أن أبارك لك على زواحك.. مباركيت متأحرة 
قليله ولك سأعوض ذلك والآت يمكتني أن أتركك لنعيشء 
فهذا أسهل ما يكون» وسأبلغ الإسعاف تن حالاء وسيقعلوت 
اللازم لينتهي الموضوع» وتعيش باقي حياتك.. ولكن مقابل 
ذلك ستدفع فنا بسيطًا.* 

رفع (علي) عينيه لأعلى عاونا شحذ تر کرم وخ و#يستمع 
للرجل الذي قال: 

- " شعرها الأسود الطويلء وعينامًا البيتان» وحسدها 
المشوق أعحبئ. نعم هي زويدلئ كمد سدقي منذ اللحظة 
الأول» وأنا وبكل صراحة یا آلآن. أنت منلأيق قدم» ولن 
أحفي عليك حاجن واشتياقي إلى چند.زوجك. قدمًا با 
صاحبي أحفيث طيَتَاك” في حسد رلح والآن ولانن صريح 
لا آعني طمتيَ/لّ زوحك, سألفض الآن لأدععل لغرفة اللوم 
وزو حك عازالت تييع نومها الكبر. هي نائمة بفعل 





الدافئ.. سأمزق ملايسها بروماتسية شديدةه .رأفمل ذلك 
معها.. سأفعله مرة وائتین وثلاثة وأريعة وهس مرات.. 
وساصل إلى قمة نشوتي معها.. يا بفي.. ما أجملها من متعة 
سأحصدها الآن!" 





أخذ (علي) يزوم من قمه بوهن» وهو يسمع عبارات 
الرجل» ويحاول أن يمرك حسده بغضب» ولكن ضعف قواه 
مه 


* ماذا یا صاحي هل تريد شیت؟ تاتقي بعد ساعة من 
الآ بعد أن أكون أعذت کل ما أريد ميقل وأعدك أني 
ساعود إليك لأنقنك كي تعيش مع روحت حياه سعيدة 


هاقة." 3 


انسابت الدموع من پات )وهو بزوم؛ ويماول أن 
ر ولك لیلد نب ارم من قد 
في حين لض الت ومر من لسن (علي) اللقى على 
رب يوت ال م وهو يعرج قلا .. نظر 
(علي) ,رل الذي اللاي تمر الغرفة وهو يحاول أن بهر 
> ويصر. صرععاته لا تخرج؛ حبق انختفى الرجل 
”من أمامه علدا دعل للغرفة. 
مرت نصف ساعة و(علي) لا يكف فيها عن محارلة 
الصراخ؛ والدموع تذرف من عينيه في سرعة شديدة وهو 
يقول كلمات بسيطة بين الحين الاح حاولا التوسل للرجل» 
ولكن كلماته كلها حرحت بصوت ضمیف؛ يكاد هو يسمعه 
بصعوبة. أذ يتخيل زوجته وهي تغتصب الآن» وهو مقيد في 





rr 





مقعده. ظل في تلك الخال إلى أن أت عاولاته في اقدوء 
شا فشيئاء وانتهى الصوت الذي يخرجه من حلقه» وعيتت 
حرکته البسيطة تمه وظلت عينيه شاحصةة والدموع تغلفها... 


الثلاناء ۱۱۷ ۲۰۰۹/۱۱ (الساعة 19 عا 


- " هل عندك بسكويت بالشيكولاتة یا عم (يأبر)؟ * 

قالت العبارة تلك الطقلة الحسناء» الس كحاوز الخامسة 
وهي تقبض يدها على جيه قدعي "لها والیقا لتحضر 
الحلوى الى تبهاء ماکان ينها أن ذعبتي ا با عم 
(صابر) في آخر و رتم سا ی يناوها الحلوی 


قاقلا بايتسامة: ع 
E‏ .اس وحرت وهي سید 


رل» كي تأكل الحلوى مانب والدنماء الت كانت 

عي د EE PL‏ 
ری 

کان عم (صابر)_ كما يطلق عليه شباب الحي ‏ يمتلك 

محل بقالة منذ عام قام بافتاحه بعد تقاعده من عمله الذي 





rr 


تتضارب الأقوال عليه فالیعض يقول إنه كات يعمل عنما 
بالشرطة؛ والبعض يقول دابل مباحث أمن الدولةء والبعض 
بقول إنه كان صولًا في الشرطة.. لا يهم ما كان ولكنهم 
يشهدون بطیته: وحبه الشديد لأطفال الحيء بيب أنه لم 


يرزق بأبناء. 2 


كان عم (صابر) يفتح اليقالة ع حولي الساعة 
العاشرة صباحاء ويفلق العاشرة. متا الحادية عشر على 
الأكبر. مل ن مل ایو قد استاجره من 
صاحبة الرل منذ عام ون وام اتحدیدات؛ ثم 
مل ا سا مر ت زوحته على تركه 
الممل بلا سیب .. ده الأهل والأقارب بألا 
رد عم ومو لم يتمد انين بمده وعکه أن پتظر فيه 
سوت أ م 
“ادي جمله يقرا ذلك فجأة» ولکنهم فشلراء وظل الخال 
مكذاء حي اقتع المميع برغيته» وبالقعل قدم على معان 
مکی واستقر في حياته مديد 





نظر (صايرپلساعة يده الي بماوزت الحادية عشر بقل 
يبب عليه أن يغلق انحل الآنه فزوحته تتظره على العشاء. 
أغلق الحل» وأدحل الصناديق التي تتري على الخلرى والطعام 


re 





لداعل اغلء ليغلقه بذلك التفل الشعب ثم يصمد الشقته 
بالطابق اخاصی, ۹ 

بعد أن دعل الشقة» وخسل يده ووجهه: خرج إلى الصالة 
حين كانت زوحته تضع طعام العشاء على النضدة: فذحب إلى 
الطبخ ليساعدها تي تقل الأطباق: ثم جلسا وها يتحدنات عن 
أحوال بعض الأقارب ومشاكلهب وظلا يتكلمان اتا 
من العشاء» فدحل (صابر)الحمام لیفسل يديه اجرج وا 
إلى الصالونء وأمسك بالصحفء الذي ريمه على النضدة 
الصغيوة» ويمانيه. نظارة القراعة ال #رتداها_ وهو يفت 
الصحف» ویترا فيه ي حون وه حلست لي لفیون: 
وهي تابع مسللاء وقد اقلت المرشاعي لا مشت 
زوجها عن القراهة. و وف 

& يد 
۳ 

(الاعة ۲:۱6 صباخ ۳ 

حك صاير) يمن بهزه بيط ففتح عینیه» ولکن ظلام الغرفة 
منعه من رؤية من يجلس على فراشه. حاول أن يسترق السمعه 





بعد أن فتح عينيه: ليسمع أي صوت» فرعا کان يحلم. ولکنه 
مع من يقول بصوت عفیض ميحوح؛ وبحروف بطيئة: 








- " لا تحاول أن تتحركء أو ساضطر إلى قتلك قبل أن 
تفكر باشحرك." 

سم (صابر) اعبار وبدأ يشعر بالخوف يختلط بااتحفر؛ 
رشعوره القدم بالقوة عندما كان يعمل مع احرمين يعود ل 
ترت ری دحاول ای مرق يبو کی زو لمن 
بمدثه» حق اصطدمت يديه بيد رجحل فأمسايٍ' 


قوق وهو 
پرجه لكمة لصاحبها بيده الأحری» بر ت اللکمة 
بوجه صاحب اليد حدثة وا عنيذ)الأصطدام قبضته بعظام 
وبهه. ولكن فرحل حرر بيني أسكها (صاير) برع 


فحاول رس أن ر ة أعرىء ولك شعر بفيضة 






E 
رک ينيد لد ي سد تمق راه مید ا‎ 


هش ولكنه استوعب سريًا أنه مكيل بالخيال في مقعد 
الأثثريه القادم» الموضوع في الصالة. فتح عينيه بسرعةه ليحد 
التلفزيرن بطالع عييه مباشرك ولكن شاشته محطمة: وأيضًا 
لاحظ أن المقعد اقترب من التلفزيوت عن سابق» ما يعني أن 
أحدهم قد حرکه للأمام لغرض ماد 





- " ن تحقن كزملاتك عادق السحرية بعد.* 

نظر (صابر) خلفه يسرعة باتحاه الصوت؛ واستطاع أن 
پشاهد الا أسوذاء يحلس من خلفه» ولكن رأسه لن عکنها 
الالتغاف أكثر من ذلك» كي يمكته تحديد شخصية من مجلس 


له 





7 
"ناذا قعلت ذلك بتقسك؟ ثانا ا 9 


قافا نفس الصوت البحوح دشرم سار سرت 
: میات ردد مات 


تهت ساب "صوض وت بترن ی 

- "م مزلم فنق6 هل مده الطريقة 
مه" 35 

0 

SE 2‏ اقسار» للع O‏ 
تحریر إحدى يديه من الحبال ال قيد بماء مم أت ب اکن وهو 
يقولة 

- * كنت مر بالقرب من مولك» وشعرت باطو 


فحت إليك.. هل نات ؟ * 








توقف (صابر) عن الحركة: وهو ينصت لصاحب الصوت. 
لم يكن غيبا.. فهم أن من يحدئه حاء له شخصيّاء ول 
لسرقته.. ولكن ما مین جوعد؟ 

قال (صابر) بصوت آراد أت عله ودودًا وهو يدث الرجل 
علفه قاللا: 

= * ها بي إن ما تعله خطأ کیره ولکن ملز #نكنك 
إصلاحه. قل لي ماذا حدت: ولماذا تفعل بي 

ساد الصمت لحظاتة م تكلم رح لبق 


RR 


لك الاسم.. (بتول). 


م يظهر على o‏ ايء ولکه نظر 
للأرض مدرءء ری سره 


o 
سل ۳ رآدم)» وأحدث جرخا لا‎ 


يزيد عن اثنين ستیمتر به هدوء ويحرفية شدیدةه و(آدم) بصرخ 
ویلوی؛ ولكن الآخر كان يكبله ياحكام.. ثم قرب الرحل 
امطواة من موضع آخر في كنف وأحدث تقس طول ارح 
الساين؛ ویدو أنه جرح سطحي. 








قعل الرجل للمسك بالطواه ذلك ما يقرب مى عشریی 


مرة. في يده وأكتاقه وبطنه وضلوعهه ورآدم) پکاد جوت من 








الا الذي يحرق خلاياه العصبية» وهو يتأوه ف كل حرح 
مده 

فجاة ابتعد الرحل السك بالمطواة: ليتقدم الرجل الثالث 
وهو يحمل ني يده زحاحة عطر من السماة بالعاميق(كولوتي). 
كانت زجاحة ضخمت ضح الرحل سدادقاء رولا بر حسد 
(آدم) ما 





4 me. 
في سین ان العيد رید ارچ لين کر‎ 
صامنين طوال تلك لت اقا له‎ 

- ۲ (صابرع. صم (لطني) _وألقوا بك الحئة في أحد 
مقالب القمامة اعت وضههغاا ني حوال کي لا بلاحظها 
احدهم اعد مدق 
کی على رف مره وال له 

- " ضعه لي زنزانة ۲5 بسرعته قبل أن يفيق من ذموله 
هذا.* 





كان (آدم) يجلس كما هو وهو يحتضئ (تول).. وعندما 
انی الرجلان ليسحيا منه ابمثة: ترکها وعيناه متعلقنان ماه 
وأحدها يحملها والآخر یساعدهه حيق رجا ها من الباب. 








رفع (صاير) رأسه وملاعه لم صغم يعد ثم تتحتح وقال 
مدرد 

- *رجهااظ * 

م يتكلم فرحل من لف ولکه ع مهمة تصدر ت» 
فلم يعل» وحاول أن يستمع لي شيء من بين افوهمة؛ إلى 
أن مز ما وله الرحل.. قد كان برا سر و 

- "هل تقرأ داد فا 9959 * روت 





قالها (صابر) وهو مندهش لد ٠‏ پلک ۾ 
بل شمر بل ترب من كاي ندال مره بعد 
ما حمله وه بصو ت ال قل الرحل یف لصابرة 
- "بها انك الذي يترحم عليهاء. 
فلماذا فم ما عاتم ها؟ أن بميييي؟ " 
EE‏ رای ی و ی 
» في حين فالا (صابر) وهو يتأوه: 
- * لقند ندمت على ما فعلناه في تلك الليلة.. أي.. لکن 
الندم لن يعيد شیاه وليس عقدوري فمل شيء يعوض ما 


حدت.* 





ترك الرجل شعر (صابر) يقرف: ثم عاد للخلف مرة أخرى 
وهو يقولة 





" هل يمكئ أت أحكي لك عما حدث؟ ولكن دعي 
أتكلم بطريقي.. بعد أن ماقت (یتول) أمامكم وسيدكم 
يختصبها آمامکم وأنتم كالكلاب تشاهدون ما دث بدون 
أن يتحرك أحدكب جاء الأمر من أسيادكم أن تلقوا حتها 
لقلب القمامة؛ كي تنهش عيون الاس عورقا. حن وهي في 
اذمة الله تصرون على هتك شرفها أمام اللجميع!.. حل أنت 
جسدها بيديك النحسة هذه وأنت لا تراعي سوه موقا نم 
ألقيتها في القمامة. أقسم بالله.. لو كانت عاهرة لكت 
احترمنها أكثر من ذلك. وبمد ات مهيتك؛ وأطعت 
آسيادك عدت لتمارس اا که كنا میک تصحو من 
التو وتاکل. وتذهب لظب ونين رالگارص وامحرمين, 
م تعره لك لسع وک وت اتا مد أن خر نش 
فعلت ما يجب یلیگ وکما بر لیمض زلیس في الامکان 
أبدع ما رکات. مر الشهروة تم بان (آدم) مات سرته 
على ليل طت » مر انك يجب أن ترضي ضميرك قليلاء 
فقوم بعمل معاش ميكره وترتدي اللباب الأيض» وتداوم 
على الذعاب إلى المسجد؛ وترسم على وجهك نظرة الور 
وأنت تملس على مقعدك بمسكًا للسبحة: تلعب با وعقلك 
منشفل بتحارتك وحياتك وعائئتك: وتشمر أنك فعلت ما 











يمي عليك فعله» فائت یلك قد أصيحت عم (صاير)» الرحل 
الطيب الشيخ الفقيهء الذي يخترمه الحميع وبيحله. 


ی 
يا... عم (صابر)؟ 7 


انسابت الدموخ من عين (صابر) ۳ 
الرجل. بشعر بطعم دموعه الالحة ايء ولكن هناك طمما 
آخرًا تكوّن داحله... إنه طعم يومد 


حاول أن تول یه دوه حرج 


- * نان ولكي لجال ما بداسلي من ننم 
على ما فعلشي القد حاو اشيء يكفر عن ڌڼي 
ولكن نا ففائدة: وا ا عندما علمت يموت (آدم)» 

بت و سل .رم 
اشصب. زرگگه. تذكرت حینها عينيه وهر بطر تة 
زوجته وأنا أرفعها كي أخفيها.. عیناه لم تكن غاضبة» ولا 
حزينة» بل كانت بلا تعبی وكأنئ أنظر إلى دمية.. أفزعتي 
عيناه ذلك اليوم.. يديء الي حملت زوجته لته ظللت آشمر 
فا تحمل دماءها إلى اليوم. لن تصدقيي عندما أقول لك ال 
اا كلما ننيل يدي وهي ترقع حشتها من على 
لن تصدق عندما أقول إن عين (آدم) مازالت. 









ner 





تطاردي في كوابيسي کل ليلة.. يا ترى هل ستصدقئ لو قلت 
للك ات آقین الوت في كل حظة: لأرتاح من ذلك العذاب؟" 








- "لا لا لا ... لقد انسايت الدموع من عي من كلماتك 
با رحل.. اعذرن» ولكن لا يمكتي أن أصقق لك فساعي." 


هی الرجل من عبارته وهو يتسم قاتلا من وسط ولوعه: 





- " والآن هی وقت الألعاب» وحان وق له ال 
مع قليل من للشهیات الي ألعضرها يمعي کنت أريدك أن 
و 





ترجه ری قال وهو یلع 





- ".این الکن هناك سوال أريد أن امرف 
احا کل گن أموت.. أت رآدې يس کنا < 





مرت دقائق بدون أن يتكلم الرجل أو (صاير).. عدوء ایم 
عليهما وكأنهما یتظران شيعًا ما . لکن فحأة شعر (صابر) بيد 
الرحل البسرى تطوق فمه» وتسحب رأسه للخلف بشدق 
فحاول أن ملص وهو يطلق ییاه ويه حسده لا 








القاومت ولكن الرحل قرب قمه من أذنه اليسرى وقال 
بخفوت: 

- * علي أن أعترف أن ققدت شهيت للطعام؛ ولا أرغب 
بتذوقك» ولذلك سأكتفي بشيء بسيط هذه الليلة. أما بالنسبة 
لسؤالك عن شخصيق.. * 2 

ترقف (صابر) عن الحركة والتملص سف 

- " أنا من أتيت من أعماق عقلى» ينا الرغية بحسدة.. أنا 
من آردت أن اکونه: رات .اي عام 

ص 


8 ج 1 
ع ا ٠‏ وسائلا ما بدعل 
ده عن وطزي ورتم را في مشاه وال 
يكم ل كلفياته الا 


Ago رو‎ 


حرك رأسه قليلًا وهو ينور بلا فادقه کان مازال جلس 
على القعد كما هوء وقد فك عنه الرجل الحيال ال تبط به. 
لا يسمي ولا بریه ويدون لسان» ويده اليس مقطرعة من 
الرسغ. أذ یتفس بسرعة وهو يتلع ريقه الخلوط بالدماء 
وهو يحرك رأسه.. أذ يتحسى بيده اليسرى السليمة رسفه 


Ns 


الأمن المقطوع» والدماء توف مته بغزارة.. ققد فهم.. شرلين 
يده قطعت؛ وسیموت في خلال دقائق على الأكثر. هناك 
صداع فظيع يلسع هه وکان هناك شعلة من اللهب داحل 
جمجمته.. لا پشعر بالألم في أحزائهه إلا من يعض التتميل 
رل سین 








وداب يتاحت وسح لو ۳ 
انبرض ولکه فشل., ارا کلها سترعی وول مرة 
انیت ولکه بحح هذه الرة في تمرك 2 بتع على 
الأرض. فحاة تضاعف الأ في راهم اصطدام حسده 


بالارض. لقد وفع على سحادة تک کل تلم له 
جب أن بصل لبدابة السخاةةر" لارضیت: ثم 
مارل أن يرحت لاسن یه ۱ج ة یحمل يده 
اليسرى تسحب سوق ٠‏ 


أخرج من شترا كالخزلوائرة أخرىه وهر يشعر هذه 


رة وق 3 حاءث في رأسه 
برید. فع يحب السحادة بیده 
» كي يصل لنهايتها.. وبالفعل وصلت لیدیه بداية 


al‏ ال رفع بدايتها من على الارض ليتحسس البلاط 
البارد بيده الیسری. 

غاب دقيقة عن الوعي: ولكنه أفاق مرة آعری, وهو 
برتعش من فكرة أن يموت هكذا. مد يده الیسری ناحية يده 


Ns 


الیسی التي تترف» وبلل إصبعهء ثم وضع الإصيع على ابلاط 
وكتب بحط مرتعش.. 


ر( آدم عاد) 








ع 
الت ۲۰۰۹/۱۱/۲۱ 
دخل (سامح) لكيه في الساعة امه إلا الريعم- كنا هي 
عادته اليومية منذ بداية عمله في حهاز امخايرات من فان 
سنوات- کان (سامج) قصبر ا مالسد 
برتدي نظارة طبيةه يمتلك شعرًا اسرد ود ریت يصففه 
للخلف» برتدي حناء رياضياء با وقميصا 
قمافيا. 
سد ا سد دم مكلك لها ران 
أحد رجال المخايرات يتدهشركة يسبب مظهَرل لیسیط. والاي 
مل غه من اللية وا یله العامة عن 
رحل الخایرات ر برندي بلط ویر بالوسامة. والشدفه 
دص .لد هفوز: هن تكرنت من انا 
الي رو" تاريخ العابرات في اليداية. وعمل 
ع ST‏ 
اللبهاز. 
لكن (سامح» الذي يلغ من العمر سبعة وثلاین عام 
حمل من حلف قناع يساطته عقلية غربية: أعلته للعمل باللمهان 
بعد أن كان ضابطًا بالشرطة. عقلية تعتمد على المنطق: وعلی 

















nev 


توغ غريب من الى والامتتاج مق وجنات اور 
بنسبية غير مقهومة للعامة. لم يتم اختياره لأنه دكي ويد 
التفكير النطقي» لا .. فكثير من رحال الشرطة يميدون ذلك 
ولكن تم اختياره بسيب کونه يميد القدرة على دمج غياله 
بتفكيره» واعراج الاستتاج بسهولة: تظهر للبعض أا عشوائية 
نکر وله دق سم قات علك ار 5 
وید و و ۶ 

نعود مرة أخبرى لسامح؛ الذء یال که واشعل 
شوم ثم انه ولد لته كاب كيه على منضلة 
صغرة رتم بشغط يعض الأرقام ر نها حن بع 
سوت زیر مكري يلاج سس اه من جيه وقح 
الترانق ثم انعر كته بعض الملفايث:" وأغلقها خرص؛ ثم وضع 
a‏ ار أمامها. ولكه اه أنه وضع 
ال پا موضوع على سطح للكتب» قازاح 

ته وأمسك الق بیده؛ وهو يفتحه بدهشة» فهذا معنا 

E مان‎ e e 
أمسك بسماعة الهاتف: وضرب رقمًا داخلياء وقال:‎ 

- " أوصلي بمكتب السيد (رفاعی) * 

اننظر لين ثم قال: 








- " "یف حالك يا (رقاعی) ؟ وحدت اليوم ملف لعملة 
جدودة على مكتي.. هل كلفتئ الإدارة بل جديدة؟ نعم نعم 
سأنتظرك في المكتي حانا.* 


أغلق (سامح: الهاتف: ثم فتح اللف» وبدأ في القراءة؛ حبق 
ارتیع حاجييه من الدهشة وهو بقلب في صقحات واللف 
بسرعة. حبق سبع طرقات على باب ا مكتب» ثم فنجة تمه 
وشل وهو ينسم لسامع؛ الذي صافحه را که انامه 
واو يقولة 2 

- " هناك خطأ بالتأكيذ كا كزفاعي) ف لف تلك 
ااسملية!!! هل نلك العمليق ملق" بقضايا اة آر دولية أو 
افايرانية؟" 2 9 

3 
#سم ورغ ژموبترل 





“و تالف لا تلا عملية حاصة بالمهازء هذا ملف 
جرانم قثل بدأت منذ آسبوع ." 


ال (سامح) بدهشت: 


- " عمليات قتلء وليس فا علاقة بقضایا من اختصاض 
اللدهاز؟" 








- " نعم .. الموضوع عبارة عن تعاوت ودي بين جهاز 
الحابرات وبعض الأجهزة الأمنية في القيض على القاتل» لانه 
تخصص ني قتل أفراد يعملوت يمهة أمنية واحدقء وبطريقة 
غرية ویدو یا أن تلك ارام ستكرر مرة أخرى لأفراد 
بعيتهب ويجب البحث عن القاتل فوراء لأن الموضوع تسرب 
للإعلا» وسيتم تضخيمه في الأيام لام يتم العثور 
على القاتل الحقيقي.*. : 2 

عدل (سامح) وضع نطاريو یمه اوهو ینکر حظات؛ 
م قالة 2 

15 ما می میرحت تم ترشيحي اتلك 


سے Ss‏ 
هدك أن تطاغلی القاتل: وصلاحياتك هي توفیر 


كافة ا معلومات ت الأمنية اتعاونة عن القضية؛ وتف 
اب الق أثاء العمل في القضية» ولکن المشكلة 
أنك لن تعمل بنفس قوانين العمل داسل اللمهازء فأنت في 
الخارج لست ضابط لته يمكنك أن تحفظ باسرار العملية 
حن عن روسائك. ولكن غليك مشاركة معلوماتك 
واستتاحانك مع باقي فريق العمل» وستحد تصريح اشتراكك 
في القضية داسل املف الذي أمامك. آنا عن اختيارك نت 
فقد اختارك السید (محمد) يسيب عملك سنوات عديدة في 


18. 





الشرطة: وملقك المشرف ها هل هناك له أخرى قبل 
استلامك للعسلیت؟* 

رد (سامح) بلهفة: 

- " والعمليات ال أديرها کضابط حالةء والسلیات 
الوقائية الي تسلمتها متذ أيام.. ما هو مصيرها؟" 

- " سيتم تحويلها لضابط آخر لين انتهاير القضیت: 
نیت أن اقول لك.. لن يمكنك اا أي من اللین 
يعملون داعل ابلهاز بطريقة قانونية فيكت أن تكوّن فرین 
للعملية من أي جهة أمنبة يتتارحا كمسل سلتا هته العملية 
بصفة ودية بين الأجهزة الأية وجهاز لليطاثرات: فیحب 
عیك أن در وأنت تال تم ضاطلسهزة الاسر" 

احم «سامع) وه بقول ارفا 

- "وک ني ذلك ابدا فسل ايوم * 

ط 0 مه 





(حدی جرائد المعارضة هي.. برغم ذلك واسعة الانتشار 
دال مصر. لو قعنا إلى مكتب رئيس التحريرة الوحدتاة 
مجلس على مقعد المكتب وهو ينظر بتركيز و هذا الصحني 
الشاب» الذي جلس وهو يتابع ما يقوله في حماسة: 


* وکل ما قات من کلامي لا يساوي خی مقابل 
القادم.. فكما قلت لك من قليل إن جريمة ال الأول حداثت 
منذ أسبوع لخو يعمل غناك وكاتت بشعة بكل اللقابيسء 
ولكن الجريمة الأخرى الي حدئت من أيام هي الي نحمل هناك 
حيطا عقي بين الحرجتين.. تم تعذیب القتيل قبل قتله» استخدم 
القاتل فكرة أكل أجزاء من أعضاء القتيل؛ هناك دهد نی 
اد سل ها ان علدا رن اذل رواد زو 
للقاتل» أو للسبب الذي ارتكب به حرعهتوصلت لبعض 
الصور والتقارير الخاصة بلقت ينشر الصور 


غير مسبوق» وخخصوصًا || ین في رية حبق الآنه 
وا معلومات التي مت بط راغي شرا ر 
ابع را هت من الصحفي قاف 
در رد 
عن يا (سال)» وستفتح على أنفسنا 
رک المذاب مكل الممهات في الدولة.*. 
رد (سالم) بلهقة: 


- * أنت ترق أن تمقيق كهذا سيكون سيفًا يمكن أن 
يقلب الدنيا رأسًا على عقبء بل إنه سيعيد للعقول حادثة بني 
ماه الي شغلت الرأي العام مدة طويلة."' 








ظل رئيس التحرير ينظر لسام لدقيقة كاملة وعلى وحهه 
غلامات التفكيرء وقد قطب جبينه وعو يرك عينيه كثرّاء ولي 
النهاية قال: 

" مازال التحقيق خطرً عليك: ولكنه سبق إعلامي كما 

ال ل بسن 
حى لا تسال اما عن مصدر معلومانك. وأف الا نقسي 
سأكب لك ورقة تید بألك تكب بمو ةلات صحفية 
عن حوادث اسم مستعارء وگب امك والاسم 
الستماره وأقوم بتسجيلهم ف النيؤكنقاري بكي أحفظ حقك 
لي التحقيقات ولي نفس رافوقّك سيمكلي گمع الرید من 
التحقيقات من مصادو دون راب ما رأيك ؟ * 

فكر رسال ملچ گم بعسم باط وقال: 

- ",موافق.. ومن الأفضل أن نشر التحقيق يرم الأحد 
لادم زا سمحت يايدي» أي غذًا " 

- " سينشر كما طليت أنت» وسنحمل له نصف الصفحة 
الأولى» والصفحة السادسة بالكامل." 








زادت ابتسامة (سال) أكثر وهر ينهض من على القعد 





- " وأنا سأقوم باكمال التحقيقء وجمع أك علد من 
العلومات من مصادري." 


و 
لا ریس جیوه یکل معادلا قن الوق 


* (الجزار) يثير افلع بين رجال الأمنء. د الماتشيت 
یی الدع ازل ات هب وا رایك؟" 
رده (سال العبارة وهو وق یل شفتيه لوى وقمهاء ثم 
اچم لیس رر زک e‏ لسع 
وصوت رئيس 


ان 





في داخل مكتب العميد (عمر)» جلس هو وأنامه جلس 
ضابطان من الشرطة» والجميع يتحدث في حين أن (عمر) 
أعرج علية سحائره: وأخرج ميجارةة واعطاها لأحد 
الشباط الذي أخذعا شاکزا؛ ولكن رقض الضابط الآعر 


۳ 





بلطف» ثم حلس على مقعده مرة آخری» وأشعل قداحته وهو 
يقول والسیجارة مازالت ین شفنيه: 





- " ساق لالد وموبت واضحة وهي الساعدة ق فقن 
على القاتل." 
انتهى من إشمال السیحارت. فأعطى القداحة بلضابط 
ليشعل سيجارته؛ في حون قال الضابط الآخر علل:// 
شيء مضحك أن يشترك ضابط عنأبرات في حل قضية 
من الختصاص الداخلية. من أبن له .با الميدانية لي العمل في 
بحال التحقيقات وابجرائم؟ ف رده سبکولً بلا فائدة." 
اس ات متا يكن 
" لا تستهين و 5 رحال المعبالزات با (عد الرمن) ۸ 
إن اكه ن خانم أوامر لا رات أن يقوم التعاون بين 
لازز / ٠‏ و وبطريقة سريت ولیس لا حق 
عرش على بر کا 
كانت الساعة لان تدق العاشرة ماه عندما سمع اللشميع 
طرتات عاي أ ٠٠‏ ودخل رجل وهو يودي التحية المسکريد 
قاتلا بأ ۰ " بن بريد مقابله العميد (عمر)» ويقف خارخًا 
۰ (عمر) أن يدخله. 





- * وأنا سأقوم بإكمال التحقيق» وجع اکر عدد من 
العلومات من مصادري." 


0 
قلا ریس ار وهو یکل تالا مقف هر 


- * (الجزار) بر اهلع بين رجال الا گم اديت 
الرئيسي للصفحة الأول في بوم لت آرایك؟* 
ردد (سال المبارة وهو لها بين جفنيه: لوی وقعها ثم 
ابتسم لرئیی اتح رسب كته بح 
وصوت رئيس التخزي يتبعه قائلا:. 
ےر 
E‏ 





لله لتأععذ منها الثلاثة آلاف 


في دال مكتب العبيد (عمر» جلس هو وأمامه خلس 
ضابطان من الشرظةء والجميع يتحدث في حين أن (عمر) 
اعرج غلية جاتر وأخرج سيحارة وأعطاها لأحد 
الضباط الذي آستها شاكرّاء ولكن رقض الضابط الآخر 


1t 





بلطف: ثم جلس على مقعده مرة أخرى» وأشعل قداحته وهو 
بقل والسيجارة مازالت ین شفتيه: 

- " سيأتي الآن» ومهته واضحة وهي الساعده في القبض 
على القاتل. " 

انتهى من إشعال السيحارةء قأعطى القداحة ,قابط 
اليشعل سيجارته؛ لي حين قال الضابط الآخر علل: 7۳7 

- " شيء مضحك أن يشترك ضابط عنابرات في حل قضية 
من اختصاص الداحلية. من أبن له يايكرة اليداية في العمل في 
عا اتحقيقات حرم ل ای وکده کراب نا * 

أذ (عمر) نفسًا من الشيجارة: م قال ضاب: 

- " لا تستهين و رحال لیات با مد ارهن ثم 








إن التهاءن جاةبين أوامر عليأةآرأت أن يقوم التعاون بين 
جوز بآ القضبيةي“ربطريقة سرية» وليس لنا حق 
الاعترالقي على ابر بر 


كانت الساعة .لان تدق العاشرة ماه عندما سمع ابلمیع 
طرفات علء, أ » ودعل رجل وهو يؤدي التحية المسكرية 
قاتا بأ ۰۰" بن بريد مقابله العميد (عمر)» ویقف ارت 
1 ه (عمر) أن پدخله. 











دعل (سامح) من الياب» وهو يلقي التحية علبهم؛ ويتقدم 
اليصافح (عمر) وهو يقول له 

- "سامح صيحي) * 

5 7 یه ير رعرع عجرف مك a‏ 


سافح (سامح) أول الخباطء والذي نر دم 
ی 4 تدم رد 


الرحمن عيد العزيز). حلس (سايج على متمد انهم أما 
اللكتب؛ والالاثة يتأملونه. سني 
لا بوحي بعلاقته پالخیرات أو بمرللهاة الي طالا تلف 


ره ومليسه وطريقة 
دی مدنگ ما چیه گونه رجل عنايرات:'بالففل 





- " تشرفت بالعمل معکمه مق سنبدأ العمل؟ " 
ود (عمر) بسرعة الا ۰ 


- * من الآن لو آحیت» ولکن ما هر مدی اطلاعك على 
معلومات القضايا؟ * 


- " تسلمت ملف مبدني للعمل بالقضایاه وختري على 
معلومات بسيطة عن ثلاث قضاياء وقعوا على فترات ثابتة» 
وييدو أن متف اطرائم شخص واحده أو جهة واحدةء وقرأت 
بعض التقارير البسيطة عن القضاياء ولكن كما تعرف هذا لا 
يكفي؛ فيجب أن أطلع على كل التفاصيل." 


آطفا (عمر) السيحارة في الطفاة الي امام خر لسامح» 
واعتدل في جلسته: 2 

- * من الوم سيكون لك مت وا تيآ خرة 
عملا بالقضايا. ولقد مرت وم بعل تسخن كل ورقة أو 
ملف أو صررة تعلن تايا وستکون فيع الأرراق على 
مكبك بعد ساعات .كل ما ير عکنك أن تطلبه مي 
أو من أي ضابط 'يعمل على لت القضايا.* 


تنح ر صاخ اد انتهاء جملة رعس ثم قال موجهًا 
حدیه السامح: 


- " أنا لا أقصد (هانة لك يا سيديء ولكن ما صلة عمل 
المخخابرات بالقضايا الجنائية؟ أنا أعلم أن ضباط الخابرات 





ظهرت نظرة متوعدة على وجه (عمر)» في حين رد 
سامح 


- " بالقعل ضباط الخابرات ليس غم صلة بحرائم القثل 
والسرقة إلا إذا كانت تتعلق بقضایا أخرى سياسية أو دولية» 
ولکن أوامر القادة جاءت بالتعاون بين جميجرأجهزة الدولة؛ 
وذلك لاحتواء القضايا ما فهمت على .الا تخرج عن کرفا 
جرائم عادية. اه 
الدعو (صابر)» والذي وج قبل موته رادم عاد)» ما 
يمي أن هناك عفد ی وبين يراي فجميع من , 
لوا كانوا على موز الحم والذي قم لات رام 
ی وبدون ترك أي 
ر.. وطالا هناك لغزه وهناك 
الكثيريين الرجال الذي تزبطهم علاقة عمل بجهة أمنية قتلون؛ 
إن القضية تعلق مور خطيرة» بمب الوقوف عليها بسرعةه 
قبل وقوع عدد کی من الضحايا." 








فهم (صالح) من إحابة (سامح) أنه يقول له بلطف (ليس 
هذا من شأنك) لأنه م يعطه جواب شافيء بل تكلم معه عن 
القضية: حاولا فرب من الإحابة بلطف. 


1o 


جمع بلمیع طرقات على الباب» ثم دحل شاب .طويل 
القامة» وسيم الملامح: وهو يلقي ات یصافح البالسين في 
الغرقة» وصوت (عمر) يرتقع يقخر قائلا: 

- " أعرفكم بالرائد (حسن الهدي).. انضم أمس لفريق 
البحث في القضية." 2 

مد (سامح) يده وعو يصاقح (حسن#امل ملاح 
وجههء الي تحمل وسامته ولكتها وني تلك اللحظة كانت 
تمل ة من لهم والحزف. .و8 چم 

- " الرائد (حسن) كان صتديّق شخصي اللترحوم (علي): 
غير أنه عمل مع (صابر)'[إلطفي) 

قال (عمر) تللكآلبارة في تفيل اللحظة الي سحب فيها 











(الساعة 4:58) 


شكر (سامح) العسكريء الذي أحضر آخخر الملفات» 
ووضعهم أمامه على الکب» ثم سأله إن كان يأمر بشيء آع 
فشكره (سامح) بلطف» قخخرج العسكري؛ بعد أن أدى اللحية 
العسكرية لسامح؛ الذي هز رأسه. قبالرغم من عدم معرفة 


14 


مهمة (سائح) إلا أن السكري قد استشف عطورة هذا 
الرجل» فلقد حصص له مكتب مقلق حاص؛ وتم تقل ملفات 
قضايا على مكتبه: ثم ذلك الأمر من سيادة دید بلية كل 
متطلباته أثاء تواجده داعل المكتبء والأغرب أن العميد شدد 
على الحميع بان لا يعلم بتواجده أحد.. لم يكي من الصعب 
على المسكري وزملاته؛ الذين علموا بقدوم اك أن يتوقعوا 
أنه على درحة عالية في إحدى الات اميت لذا وحب 
احترامه. عي 


23 
بعد جروج 22 راون منظارهن وهو 
بتامل الغرفة. رو كانت عرف متوسطة الححم؛ يدو 
لف سمیبی كيرف حفط الات لا تحتوي على الكثير 
من الارفت والدواليب ]گنها قد نظفت حقبل بميعه- من 
نک مت وا مكب ایق لا خاب مع شكل 
7 لترفته ومقعدا كلدي ضحم يناسب الكب» وهاتف» وبعض 
الأقلام» وأوراق. 





من وعد العميد (عمر) نا سنأ بعد ساعات قا 
تاعرت حن هذا الوقته والذي قضال (سامح) أن يقضيه أي 


19. 








الفرفت الي أعدوها له. ظل حالسًا هكذاء يتأمل الغرقة کی - 
كعادته عتد دخوله أي مكان أن يتأمل کل تفاصیله» ويحنظها 
في ذهنه لأي ظرف يمكن أن يقايله عن هذا لكان مت .. 
وأخيرًا أنت الملفات» وأمسك بأحدها يتأملها؛ وهو يأ بررقة 
حالیت ؛ ليها اه على سطح المكتب العاري 

ها یناه أمسك القلم» وقتح املف و 2 
ووضعها خاب والتحاليل اناي ي حائيةوتحقيقات 
والتقارير في جانب آخخرء ثم اعذ الصور گنها 

صور كيرة لوقع الشادث بسحي رن مق کرد 
هشت م صورة أعرىي انيه متام هشه 
أبضّا- ومرآة یدو آفاوگاتیتا حزء میزدلاب قبل تمشيمهاء 
مرو ره و 

Eb 
م نظروقر ری و جامل صور لمطيعة وصور ادات‎ 
طبخ وأطباق» وملاعق» ثم طبق ضحم موضوع فيه قطعة لحم‎ 
كبيرة مشوية؛ ثم صور لقدم ملقاة على الأرض؛ وقد ظهرت‎ 
عظامهماء فنظر إلى الورقة مرة أخعرى» وكتب (أقدام).‎ 

قلب الصور لمسرح الحادث: حبق وصل إلى صور للم 
عليه ملقى .على الأرض» مانب مقعد ملقى ات والدماء 





لل 


ترق نصقه الالء الذي ظهرت منه عظام نی وقد 
بترت قدماه من الركبة.. ظل بقلب الصور اللقربة لوحه بل 
وال تظهر مدى الا الذي ارتسم على وجهه قبل موته» حق 
وصل ال صورة لاك وقد كنب عليها بخط أنيق بالدماء 
(أقدامي جمرني إلى اللوت)؛ فاتسعت عين (سامح) وهو يكنب 
المبارة في الورقة. لم يكمل تصفح المبول ولكنه وضعها 
حایّاه وقام بفتح تقرير العامل التائ والذي جعله يجمع 
فكرة لا بلی ها عن الجرعة. .7" 


ر 
اشن عليه (علی انا را بن وله بعد بلاغ 
من فروجته الي 8 ۳ 
تیم محقن ينرق ”ذراعهاء لتغيب عن الرعيء 
أ“تشاهد جنة زوجها لي الصالته 
بدورها أبلفت المهة الي يعمل ها 
أحد رجال الأمن. لا وجود ليصمات 
أغرية إلا مات بعض الأقارب» وبصمات الزوج والزوحة؛ 
وطفل صغير قريب ب يأ لحم أيام في الأسبوع ليقيم معهماء 
ثم برحل بعد أيم.. ال دعل الشقة بطريقة بسيطة جد 
ققد صمد سلم العمارة: ثم قام يتسلق (لمتور) حق وصل ال 
نافنة الشقة» وقام بفتح النافذة بطريقة يدائية عادية» ودل 
منهاء ثم أغلقها وراي ودعيل إلى غرقة التو وحقن ازوج 
ولزوسته ثم تقل اهزوج وهو سي إلى الصالف وكبله جيذا 










ir 





بأحد المقاعد ثم وباستخدام الشان الذي يستخدم في 
العمليات الجراحية: قام بيثر القدم من منطقة الركية وتبعها 
باستخدام مشرط حراحي» بقطع أحزاء من الفح بطريقة فيت 
وکان له عرة ريحية سابقة: لأنه قام بإخعلاء اللحم من 
الأقدام البتورة» ثم نقل أجزاء الحم إلى إناء طعام شخ وقام 
بسلقها في مدة من الممكن فا تحاوزت الساعته ثم وضع قطمة 
كبوة منها في صينية للشوامه وأضاف عليها قطور یل 
وطماطم وهارات وصلصة.. مكونات البهارات والفيلصة نی 
ها القائل معه» فلم تتعرف عليها الزوحة ثم ويد نسح اللحم 
نقله إلى الصالة مرة أخخرى» وأعحق يأكل إمام لتيل حى اتتهى 
من جزه من الم ام بط اي که على لار وهر 
مفيد في مقعده» وتركه هکنا بح تنات؛ بعد اټ ارف جرءٌ 
كبا من دمائه» بين الساعة الاللَة ولخامپة هراد ثم كنب 
على أحد حوائط الصالةككبارة «ادْ رن إل الوت) 
يإصبعه» بعد أن بل ماه الا بعدها فك اليل عن 
لته وحمله معي ج شح باب الشقة: وخخرج منها. 

أما رخ ند نشرييًافل تحتوي على أي أشياء غربيةه إلا 
أثر كدمة لي الرلى» تكونت من ضرية عنيفة» تلقاها اي 
عليه غير هذا لا توجد آثار آحری» حي بعد حلق شعر ابمثة 
وغسلها جيثاء لم تظهر أي من الآثار سوى آثار ذلك اليل 
الذي فيدت به المثة. أما عن الدماء» فقد وحدت جرعة من 
مخدر المورفين؛ وجرعة لا تذكر من مخدر آخر غير معروف!! 












كانت الورقة الآن آمام (سامح» مليعة بالکلمات مثل 
(مورفين) (مرايا) (نافذة)» وكلمات أخرى يستخدمها (سامح) 


للدلالة على أفكار في عقله: تخصه هو. 

فتح افحاضرء وبدا بقرامقنا بتعمق» وهر يقرأ حاضر الزوجت 
والأقارب» والأضدقاء القريين» وبعض رحال الحي.. ثم قتع 
تقاربر قدمها فريق البحث في القضيةء وظل بت عا حق 


اتهی ها عاد مر ار وتا تاو كلامل انا 
والتقارير لفريق البحث واغاضر» کالبو بعض الکلمات 


ني الورقة التي هه ثم -ول ل الاة- .قرأ الأوراق الخاصة 
روپ 


اامرة رى للف القضية؛ 
أي موضع الورقة السايقة 
وفتح ملف قضية (لطني عبد ال 
ننه وغل والتقارير واللفات اللنائية وتقارير 

شرطة والياحث واشاضر» وهو يدون على الورقة الحديدة 
كلمات مثل (مورفين) (مرايا) (عين - أذن - فم) (هارات) 
(مسدس) حي انتهى من الملف» وراجعه مرة ثانية وا بدقة. 

قح الملف الثالث وهو يتامل الصورة» الي أثارته عندما 
اطلع على سخة منها صباح الوم 


جع الصو والأوراق وا 









لل 


رحل ينام على وجههء وقد اتنشرت دماء تحت رنه وید 
اليس مقطوعة» أما يده الیسری قهي مدودة بطوهاء ول 
غايتها طرف سحادة مرفوع» ومكتوب بالدماءه وعخط مهزوز 
وباعت يصعب قراءته رادم عا 11۱1111 

ظل يتأمل الصورة دقيقة كاملة» وهو يحاول أن ينشط عیاله 
عن تلك الشخصية؛ ال کب القتيل +عها. ثم قل رألصور 
ليحد صور لرايا تم شيمها وصور أعرى للقنيل#وقد قلبه 
رحال العمل الحنائي ملتقطين صور لوحها وعینه القلوعة 
والدماء الي تخرج من فمه ثم صور الیقعد "وصور مقريه ليده 
اليم للبتورة. 

ولكن توقف (سامح) وغو هسال نفسه هدم وجود أي 
صور لأوان مطبخ؛ و نوات طبخ لتا حدث في باقي 
القضايا؟؟ .. كات یسحل الملاحظالتة في ورقة حديدة» ولکه 
توقف فحاةر ید صورة مقرية“لثبرة زحاحيت. توي على 
مسحوق اسر لون» الَأ على الارت .. هنا اتسعت عين 
(سامح) وهو يهتض له 

- " أميتال الصودیوم 11115۴ * 

















مطعم بمنطقة القرمء تعرد العميد (عمر) أن يأعد أطفاله 
رزوحته إليه في أيام العطلات» كي يقوم بالترفيه عنهم» وخخاصة 
لكثرة غيابه وانشغاله. كان يرتاح بطبيعة اخال في لك العم 
لكثرة المرات الي ذهب فيها إليه؛ وكان هذا هو أول مکان 
قرر أن يصطحب إليه (حسن» كي يتحدثا با عن جر 
العمل» ويتتاولا الغداء. 

كان (عمر) لس مبتسمًا وهو e‏ الرضوعة 


مام ويتكلم مع (حسن) الذي يولس شارا برد 7 
الإجابات. توقف هنا (عمر) يعن + وتغيرت ابتسامته: ثم 


تكلم دياز 





ورن 5-89 شرع سدت ما 
ا 


رن لورد e‏ 





2 - " رآدم) عاد 


مد (عمر) يده في حيه: ليخرج علبة سحائره وهو بقرل 
يعدم افتمام: 


+ * واد من 





نظر (حسن) حينها تي عين (عمر)» الذي أشعل السیجار 
ثم نظر إلى يد (حسن) الیمی» وأشار تاحيتها وعو يقو 
بايتسامة: 

- "ما أخيار الخطوية؟" 

نظر رح لت امن وبالتحديد زل لي ال 
أحاطت أحد أصابع» ثم زقر دا وا وهو بل 

ية رو2 

5 " إا فقد فهمت رسالت.* رو 5 

ظهرت ملامح السوال یا يك رسد (عمر) 
بنفس الابتسامة: نب 

* رسالق 2 دي اوج فریاه ثم تصبح آّاء 

وتحمل الكت "من امه" وتذوق الكثير من الراحة 








ولا ستطا بعد کلم ها وات تريد أن تبش في ملفا 
الا لیس هذا غياء با بی؟* 
تفز (حسن) وهو برد على (عمر) قاتلا 


- " أي ماض هذا الذي أنيش فيه؟ الاضي هو من عاد لا 
من جدید يا سيادة العميد.. عاد في شخص (آدم) مرت 
أخرى." 





ظلت ملامح (عمر) جامدة وه 

- " اي رآدم؟ (آدم) الذي تعرقه هر اسم اتحله أحدهم 
لي قضية هامة من ستین» وتم القيض على الفاعل.. أما (آدم) 
الذي تتكلم عنه فهو سراپ" 

- " وکیف تفسر قتل (علي) و(صایر) رطفي رانا هم 
دون غیرهم؟* ,2 

2 

اعتدل (عمر) في مقعده وهو ينظر إل ند اماد الق 
جلس عليها رجل وزوجته ونا ثم أغار 
برأسه ناحيتهم وهو يقولة مر" 

- * هل ترى تلكا( ن 


نر ووو يكف جم أشار إله (عمر)» 
الذي أكمليقائلًا: 
2 


رو نلك ۱ الي تكونت على شقاههم نحن من 
كر للحفاظ عليها.. تحن من يموت منا الآلاف في سبيل 
تلك الأسرة.. نحن من برسم الإعلام لنا صورة السفاحين» 
الذي يلون بتعذيب الشعب» ذلك الشمب: الذي يقدر 
بعشرات الملابين» نحن من نحميه.. ولو يومًا ما أخطأنا وعذبنا 
عشرات» حاسبونا وكأننا عذينا لملاين.. نعيش تلك اثلاین 
في سعادة: ما امشكلة من بعض الأحطاء؟ لا أعتقد أن أحدًا 


كد 





غل بالك لو انفحرت كم رجا كان سیموت؟ 
- عشرات؟ منات؟ ولكن قل في ملا لر کي أن 
ان تلك الحادئة» وسيكوت شین رلا أو ان أو لح 
aD‏ 31 

كانت عين (حسن) على شفاه (عمر) وهو يتجيلكث: مکما 
كلاه بعد أذ اد نضا من السيحارة: .2 





- " هذا تحن.. زوار الد 


وت يم رحل 
الشارع ول نفس الوقت يكنا لوعن ولا عر 
الطلوب. لا مرحد بل تنل رب الا و صورتا 








رجالا برتدون ملايسا اوكا وعلی جرهم نظرة سادية 
متوحشة, وحن نت بریه لوچا آنا أنفسنا صدقنا 

نفعل منلييايحدث في تلك الأفلام: ولا 

لکن لو وصل الموضوع إلى 

أفعلها بنفسيء وأقتل العشرات في 





صغيرة في وسط التضدته وهو 
يقترب من (حسن) قائلا يصوت خافت؛ وهو يضغط على 
مقاطع الكلمات: 





- * هل تريد الحقيقة؟ أنا تفسي أعرف أبن أقعل الكثير من 
الأخطاء.. رعا مرت الكثير من اليالي على عقلي وأنا أحاسب 
نفسي.. ولكن من في مثل ظروفنا لا يمكنه التراجعء وعليه أن 
يسير في الطريق» مهما قابل أو واحه.. هل قلت لك إنني غيل 
أن أقتل في غاية حياتي؟ تعم أقتل.. نوعي من الرجال لیس 
هذا التوع الذي يسوي معاشه» ثم يجلس في رل يداعب 
یو اوهو بيتس 
بل ساقفل" 

es‏ خی اکن وس 
بسرعة بقضب: 


۰ درکن رياس ف مد 


E‏ الأفلام" القديعة كير أعصاي.. 
ul. E‏ 


۳ تم 5 








ر فيه الآن هو طريقناء الذي اخحترناه, 
2 مر ر الذي نختاره يإرادتاء وعندما نسیر فيه تفقد 
تلك الإرادة.' 

بعد أن انتهى (عمر) من کلماته ابتسم مرة أتركه وأرجع 
ظهره للورام ثم عاد لیاکل وکان شیا OR‏ 
فقد نظر إلى (عمر) دقيقة وهو يفكرء ثم قال: 


- " وماذا ستفعل؟* 

ظل (عمر) يأكل كما هو وعو يقول یساطة: 

- " هي قضية مثل أي قضية يا بي وستقبض على القائل 
في غضون أياف واراهنك ساعتها أنه سيكون شاا تهوراه 
ولیس (آدم) الحقيقي؛ الذي تعلم يتا أنه مات في البرعشفي» 
واختقت جته. ب لله ارو وید 
ليسركه وفقد مهم عقلء أي لا مک اف سل 
الموضوع أبسط من ذلك بكتى رول یکن على 
و ن 

رد (حسن) بار ر 7 Vv‏ 


- کا حرف كد کی پیٹ نامدا سد 








- "ین أن تعرف ما ری (صاير) قبل موت“ 


هنا نظر (عمر) العين (حسن)». والأخبير ينظر له بتفس 
۰ الطريقة: والاثان بتخیلان ما حدث لصابر قبل موته. 





(أميتال الصوديوم) !!! هناك شيء غريب.. قال (سامح) 
تلك العبارة في داعله» وهو يتذكر معلومات عن تلك الادة التي 
يسسها العامة تصل الكتيقق ‏ وتاعد خهرة بان 'أجهزة 
للخايرات تستعملها بکترته برغم إفا لا تستعمل کنیا( 
عام الاستعيارات لي العصر اخدیث» بسب ظهور مواد 
آحری ها تقس الفاعلية» وأفضل؛ وبدوت آثار جانبية.. مادة 
(أمبتال الصوديوم) أو (بتوثال الصوديوم) سيمت بكثرة لي 
التتلات النازية؛ وقد روج الألمان أساطیرقا لإرعاب الأسرى 
من تلك الادةء الى تعمل على تلع وتقوم بفصل 

نز حقنه بحرعة معینقه حیث 











من الخارج» لأن 

حالة غیاب موقت 

9 د چ ةه توق “قدرة الخ على ا 
هچ ی تأثيوها ینقد القدرة على 

مواله عن شيء ما.. ولي كثير 

ات بل ذلك العقار لبث أفكار معينة» أو 

رازام او دکزا غير حتبیه حيث بصحو الرحل وهر 


N‏ والذكريات» لأت عقله الباطن قد صنفها 
على فا موجودة بالفعل.. ولكن كثيرين من وقعوا تحت تأثير 
ذلك الصل رفض عقلهم تنفيذ الأوامر التي أنت فم أو حي 
رفضوا الاحابة على الأسئلة التي وجهت لحب يسبب عدم 
غياب الوعي بالكاملء ما جعلهم بتحکمون يحزء من الادرالد, 


وهناك أيضًا من يملكوت حسامية خديدة اه ذلك المعدرء 
ولذلك فهو يستعمل على إطار ضيق» وليس كما يعتقد العامة 
أن المخابرات تستخدمه لاستجواب العملاء أو التهمین یکی 
وليس الموضوع أن يتم حقنه لأحد ماء فيقول للك ما تريد. 
ولکن على الرغم من ذلك. فلهذا العقار تأثير لا يمكن إهماله. 

ولكن لماذا هناك زجاحة عقار ملقاة على الأرسى امال 
والزجاحة کما یدو في الحالة الخام» أي مازالتگ‌حوقا يبه 
البودرة لم يخلط بالماء يتم حقته !47/11 

اسك القلم؛ وعيناه ت وار لي الورقة 
اللمانبية (المادة امجهولة)» ثم هچ اوهو بقلب في 
بقية الصورء حى توق 5ة آحری. ورن خائط وقد 
کب مه سور ا أتكلم)» فابتسم وهو 
ول يلو درد مدای 

۳ بر العمل ايء وهو يقرأها تحداس. 

زوجة (صابر) تم تخديرهاء ثم ضرب القاتل (صابر) على 
رأسهء ليفقده الوعي؛ وتقله إلى الصالة وكيله. ثم حقنه در 
الورفین مرة آحری؛ ولکن بنسبة قليلة حًا عن كل مرق ثم 
انترع عينيه ولساته: وأدعل أداة حادة لأذنه؛ وبعدها استعدم 
منشارًا طّاه وقطع يده الييق من مقصل الرس ليقطع معها 








ır 








الشراين» وال بدأت بالزيف.. قك الیل عته» ثم تركه 
وكتب على الخائط عبارة (لا أرى لا أسمع لا أتكلم): ورج 
من الباب» في حين أن (صایر) رمى حسده من على مقعده» 
فقد كان مازال واعيّاء وظل يزحف إلى أن توقف وأزاح 
السجادة: وکتب تمتها بدمائه بيده الیسری: ( آدم عاد ) ثم 
توق في فترة بين الساعة الثالثة والرايعة. ,و2 
TE,‏ وت 0 تام 
الصالة ييدو فا وقمت من المحاني» ویتلها وحد تفا مادة 
(بتوئال الصوديوم)» وقد تم امييقياتها من قبل عقدار ريع 


الادة الرحودة داخعل لزان لكا حة الأخرى من 
البصمات. ي 
2 ب 

رفع (سامح) كيه عن التقاريرء وعلامات الاستفهام تتراص 
وه لل زد كل مرة- أن بنع عقله من 
الففز إل أي استتاحات قبلدأن يتتهي من مطالعة كل ما يفص 
عطلة)"والتاكد صغيرة وكييرة: حق لا يكرن هناك 
يمأل لطا قبل القرار. 





قتح ملقات التحقيقات» وظل يقرأ التحقيقات الي أحرفا 
النيابة مع ابلمیم؛ حي توقف عند تحقيق ظل يقرأه وعيناه 
انضيقان. وهو يركز في كل كلمة فيه. امرأة تقطن في تفس 
الشار ع الذي يقطن فيه (صابر)» تقول إفا كانت تحلس 





مانب الناقذة هي وطفاتهاء وقحأة رأت في حدود الساعة 
فلت ارجا عترج من تقی العمارةة لق يقطن لها وای 
ويحمل في يده کیا بلامتیکیا أسود اللوت.. لم تر وجهه لبعد 
المسافة؛ وقلة إضاءة الشارع: ولکنها رأة يرتدي سروالا 
أسوذاء وجاكيت حلدیا أسومّاء ويسير يعرج بسيط ل تلحظه 
هي إلا بعد أن عبطا بضعة خطوات.. تقول ل ليرا حرج 
من بوابة العمارة» ونظر حوله؛ ثم سار بيدا لم فلي أحد 
الشوارع اللمانبية, و2 

عاد (سامح) لندوين الكلمات أَوة, وال امتلأت تلك 
المرة عن الورفة السابقة: م مت تهی من با اك 
عاد لشاهدة الصور مر تيك ویر 
حين شعر أنه يعرف 

هنا حلم-نطلزته وهو 


سوت ب ض 8 
الأول تملس اام یاب فطلب مته كوبا من الشاي 


ومياهاء وعاد مرة آحری للفاعل. 








أوقف (حسن) سيارته أمام تلك العمارة العالية جحي ندید 
تصره ثم نظر في ساعته» الق اقتريت من الثامنة والتصف» وه 


۰ 


عرج من ذلك التأخيرء ققد وعدها أنه لن يقمل ذلك بدا 
ولکه تأسر هذه الرة أيضًا. تتاول علية الشيكولاتة من على 
مقعد السيارة» ثم حرج منها وهو يعدال هتدامه. في الواقع كان 
خارقاء ولا تشغله أي أفكار عنها الآن سوى تفا ستغضب 
کمادقا.. كان يفكر تي غضيهاء وهو يستقل الصعد للطايق 
رای وتف ما اباب ويضخط على ار( 








انفتح الباب» ليظهر حله طفل في امن جسم عندما رأى 
(حسن)» فابتسم له (حسن) وهو يل بذراعه اليم وت 
على عد عندماظل مقرل بیو شح : 


و کر وس گر 


دسل دوكر عل بقارن عن حالهء والطفل 


یه اوق 
رو "نا ويا بو + 


سم رحس العيارة السايقة, فنظر لصاحبهاء الذي كان 
حالس وينهض الآن لیصافحه قرد (حسن) بسرعة: 


- * أعتذر يا عمي على تأعري کل هتا الوقت» ولكن 
الأمر لیس بيدي." 


۷ 


مد الرحل يده بود يصاقح (حسن)» الذي أنزل الطفل» 
ليحري تاحية إحدى الغرف لييلغهاء وهو يقول بابتسامة 
کبیرة: 

- " لا عليك يا بء فطبيعة عملك هي الي تقرض ذلك.. 
ولكن عليك أن تقنع (مريم) بذلك * 

نظر (حسن) للأرض بحرج وهو یقول: 

- " بالتاكيد هي غاضبة مي." 


مع فحاة صونًا أثثوًا من علفه يقل ب : 





2 
فظر بسرعة» ليحدها (ترج) تقف وهِي/للظر له بغضب. 
كانت (مرع) لي الساڈسا والمشرین الل “عمرهاء ذات وجه 
أبيض دائري وعيو ن سلية.. مرل/ينظر لوجهها يشعر أن عليه 
أا خرك عينيةكبن عليه» فوجهكا"ثمر خليط من وجه فناة جميلة 
ملاس زوفل شفية» واخ طيةء ترتدي حاب أيض اللونه 
وفستانا أبيضاء أعطاها مظهرًا رفقاه وأضفى على رحهها 
مت یل 
من کوفا غاضية» فان طبع الحسن قد ظهر في عدیهاء وهي 
تنظر له متوغدة. 











قال الأب غيئًا ماء ثم قعب لاحدی الغرف كي يترك 
(حسن) و (مرع» اليتناقشا ريت في حين قال (حسن) 
بارتباك: 

- "هذه المرة بمكنك آن تحکمي على ما تريدين." 

بعد أن بش ون :على رکه رديت جي مامه 
على مقعدء قالت له بتوعد: 

- * للمرة شاه دد لي موا الاب للسينما أو 
بفروج سوب ثم كاعر علیتاسر عليه بالساعات ولیس 


بالدفائق.. اليس كذلك؟ 7 
نف ده رق ج على جك وهو برد ال 
- " اه كاد شور الساعة الخناسة لأعيلك؟ 


ولک( ككفت مر ت فاتصلت بالوالد لأعنذر له لأني 

- " نعم سیلفن.. وقد آبلفن. ولکن آلا تشعر بي وأنا اطل 
طول النهار اتنظرك: وأتغيل اللحظات الي متقضیها مما 
وأنت تأتي يكل بساطة لتعتذر؟ هل تعرف کم مرة فعلت ذلك 
بي؟ وهل تتذكر كم مرة خرجنا سوه وكم مرة حلست معي 
لتتحدث» مثلما يفعل كل المخطويين؟ بالرغم من خخطيتنا مذ 


۷۸ 


حمسة آشهی إلا نی أ 
3 
شمر (حسن) بالذنب بسیپ اتجاهله غير للقصود لمرم.. 
عاش حياته السابقة يؤمن بعدم وجود الفتاته التي عکن أن 
يأئمنها على نفسه.. عاش حياته يرى کل قاة غانية» أو لعوب» 
أ زاتية.. وفجأة تغيرت آراؤه عحرد أن تعرف دبعن 
من ستة شهرره كان يبلس داعل, رت الكافتيريات 
بالحرم وهر براقب أحد الطلويين درك هو وجموعة من 
الضياط الندسین وسط بای تراد و عيناه على 
۰ الرقيقة الجالسة» وعلیْتیّ! حلس فلا لطفل» وهي 
تحدث إلى قناة أ ا و رحل وفرر: 
رحد نفسه يتابمها كي بعييه پدینن الاهتمام بالكمين: ما 
الذي جذبه إِلبها بالتاكيد ليس جماهاء لأنه رأى من هم أكثر 


ا ١‏ وكأنه يحيطها هالة من النورء فا 


بالطيع؛ قبل أن يتهي الكمين» طلب من آحد الضباط الأقل 
ارتبة أن يمع معلومات عن تلك الفتاةء الي تملس وهي تحمل 
الطفل. انتهى الكمين» وعاد (حسن) وهر یلم علامح تلك 
النتاته حبق حاءه التقريرء والددي وضح نما خبريجة کلية التربية 
مد أعوام» ولا تعمل.. سبق وأن تمت عطبتها إلى زميلها في 





أن مازلت وعيدة.. هل تشعر 





۱۷۹ 


ة» ولكن تم الاتقصال يعد عام من الخطيةء لأسياب 

ولدقا توقت آثاء الولادة لأخيها الأصغر منذ مان 
سنوات» وتركت للزوح (سع): الكبرى (شاهندة» 
وطفل صغير يدعى (محمود).. (شاهندة) تزوحت منذ أعوامه 
وظلت (مرع) في كنف والدها.. أما الوالد فيمتلك شركة 
توريدات كهربية صغيرة» تدر عليه أرباحًا حترمة. 

لم يكذب (حسن) حرا واستطاع على رقم 
هاتفهاء وحاول التعرف هاءولکنها رفاس الحديث ممه 
حين اء لا ليطلب يدها من ول رهي لا تمرف أنه هو 








من کان يحاول أن يتود الهاتفتيم وها هي خخطييته 
ان تیگ مره ولكن الشاكل * 
كماعية رم 4 





- ی ام مدي" 
من أفكاره؛ فنظر إلى (مرع) 

تنظر له غاقئيةة وهو برد يسرعة: 

- " من حقك أن توقعي علي أي عقاب» وأنا سانفذهو 
ولكن لا تفضي هكذا.. أرحوك.." 

ظلت ملاعها جامد فاضم (حسن) قاللًا بصوت 
يشر 





- ” أرحوك ابتسميء فقد اشتقت لوحيك وهو یتسم 





ظهرت على ملاعها آفا تحاول أن تخفي ابتسامة ترتسم 
على شفتيها.. 

- "لو اتسمت» سأقوم بتغليد نوم العازب," 

لم تخف ابتسامتهاء التي غزت وحههاء مور للأرض 
عاولة إخفائهاء فضحك (حسن) وهو ونم ها اعتذارًا مرة 
أخرى على تأخره. وکاها كانت ,تتت ذلك؛ فظلت تسأله 
بلهفة؛ عنه وعن أحراله: ره رمه وز تلفي البارات 
الضحكة بين الحين والآخرنطر ها ميتيتقاء وعقله سعيد 
اوجودها ماه رحد عجفي الذي يهتم بأخباره 
واحواله» وشمروزلنگء ايٿ عند 

لا بر قجاة جام باله مشهد لمدة ثانية ثم ذمب !۱ 
شهد"(بتول) ریپ وعیناها مفتوحتان» وتحاول بيدها 
اليم لس كتفها الأیسر !۱ 


شعر أنه تشیع بالقضية.. نظر مرة أخيرة للثلاث ورقات 
وهو براحع البيانات للمرة الأخيرة: ثم مرق الورف بعناية 
وألقاه لي سلة القمامت حيث لم یمد تفمًا من الورق» يعد أن 


1 


حفظ اليانات الى جتویها في عقله. أخذ يحدد مسارات 
تفكيره» وهو ينظر لساحة حالية من الغرفة. 

علي أن أتخيل نفسي مكان القاتل.. القاتل يستخدم الثلاثاء 
من كل آسبوع؛ ولکن لحظة.. القاتل يختار يوم الثلاثاء بعد 
الساعة الثانية عشر فهر يتراوح بين يوم الثلاثاء والأريعاء 
ولکنها ليست صدفته فهو يختار هذا لتوقیت في كلل كثرة؛ أي 
يوم اه یا والأربعاء صباحًا!.. الشي م ایب اسوال 
عنه أبعنًا: كيف يعرف عترانيهم داص رال ليست شب 
سهلًا سیب عملهم في حهاز من الدولة.. هو يعرف 
النوان یئاه يذهب ناك يوقت عدد. ف يستطيع 
سول للشقق» ولاف عم لعارات التخدرة؟ 

توفف تة کروی زعو یذ قرارًا ما.. أخرج 
هاتفه امزلم نام أحد الأرقام اللسجلةء وانظر 
حن ودقاب مود 

2 مایا كور (ميلام» نا سید رمدم الذي عملت 
معه في مشروع المزرعة الاسترالية منذ عام.. *. 





ضحك (سامح) عحاملة وهو يقولة 
- " اطال الله عمرك. هل تلك ارتباطات اليوم يا دکتور؟ 
جد.. إذن_مأئقا. عليك ال طلب صفی وهو خدمة في 








مشروخ جديدء لکن لن تكون شريكًا رسيا فيه.. أحتاج إلى 
عبرتك في إدارته.. بعد ساعة من الآن في مولك.. نعم 
أنذكرء.. سأكون عندك في الميعاد يا دکتور * 

أغلق (سامح) الخط؛ وهو يتذكر الدكتور (ميلاد میخائیل)» 
وعمله معه في تليل تفسية بحموعة من المندوبين: قبلى إرسالهم 
للعمل في روسياء ومتابعة زرعهم حطوة مخطوة. سین 
الكودي للعملية کان عر للزرعة اتترا اسم الكودي 
لسامح نفسه هو (سعد)» أما لکلا فهر طيب 












عسي چ د کر ت لار في 
عمليات عددة» حيث بو الاستشازيية ادال الجهازه 
ول ل سر مه إل ما حطر في بال 
(سامح) هر اریگ انك كي یکشف له 
م لقد لح له اهاز بتكوين فريق عملء 





دمر و ول دی 


مد 











٤ 


ها هو الطبيب النفسي (ميلاد ميخائيل) يجلس على مقعد 
الأنتريه: وهو يطالع يعض التقارير الأخيرة: في آخبر ملفات 
القضايا.. يجلس بوقارء وهو برتدي قميصا قضفاضا أبيضاء 
وسروالا من قماش» وحاءٌ جلديا.. يتميز الشديدة 
ول كلها الخصلات الليضاء في او بویا من 
الوقار والوسامة ی 


انامه خلس - على يأل دار (سامح) 
وهو بنظر له 5 


تيل أ أل کرد القاء یا مله 
اهربد و الترحيب اش" قبل دكتور (ميلاد): وإحضار 

الشاي فاته ني تلك القضیت وأفا بعيدة عن 

المخابرات0)لشيره الطبيب في اليداية إن هناك أطباء 
امتسصصين في المعامل الحنائية» التابعة للجهات الأمنية؛ ولکن 
(سامح) أخبره إنه بریده هوء بسيب خبرته في التحليلات 
الغربية؛ التي تقوم على المخاطرةء فهقا الرع من الفضايا حدید 
على اتمتمع الصري» وليس من السهل التعامل معه» وتوقع 
'خطواته القادمة. ولذلك؛ قالتحليلات الجنائية لنفسية القاتل 
ليست كافية: وكأنها لعبة بازل؛ وهناك قطع عختفية.. و(سامح) 


mt 





برى أن دكتور (ميلاد) هو الذي يمكبه أت يحدد القطع المختقية. 
من البازل» ويعيد ترتييها. 

استلم الطبيب اللفات» وظل يقرأ فيها. كدة ساعة إلا دیع 
لم ينطق آحد و(سامح) يجلس مدوء: ينظر للطیب: الذي 
أحذ يقرأ الملفات بدقة. كان هناك توع من التعود بينهماء 
وخصوصًا (سامح)» الذي ۸ يظهر عليه الملل أو ور 







مر بذلك كثيراء ويعتيره شینا طبيعيا. 2 
أغلق دکترر (ميلاة) آعر تفت مد زب 
التقارير مرة أخعرى داخعله» ثم نظر إلى ب وقال: 
" هذا لقاتل مصاب مرت میا ن يكذب 
عاك ای یب کال لا گید اه لا ود 
داخل القضایا للصري تن تلم لین حى الكت 
من القتلة الذين ادوا والتطابق في أنواع 
یس ت الزمنية لا مکننا أن 
8 أفم اعتادوا على السرقة: مثل 


ی سم زر سس 
هي طفرقه وتدل على عقلية ليست هينة» مغلفة نع من 
امرض النفسي لأت القاتل التسلسلي لیس رح تظهر على 
وجهه علامات الغضبء ویسیر في الشرارع يمل سکیا 
ويقتل كل من يقابله. هذا التو من القتلة عتلك حسًا مرهقاء 








5 





وذكاء قطرياء وعيالا واسعا كته من إخفاء آثار جرعته بعد 
ارتکاها. وني أغلب الأحياتء عندما تحاول الشرطة صنع 
الكمائن له فإنه يغلت متها يسهولة بسبب كوته ليس رما 
ساذجا شهرانياء يمكن أن ترمي له بطعم: فيجري ناحيته وهو 
يلهث؛ بل هو يفكر بطريقتك» ويسبقك في التفكير نطو 
ويستعمل اتتا عنصي الا وعدم لك والقائل 
التسلسل -ف الغالب- يحمل شينا ما تئیه غير سويء 
کنسرية عنيقة؛ ‏ أو فکار ترى علگو تقد عقائدي او 
فلسفي.. وكما ترى» فإن كفم تللين إلأسباب لا تصلح 
لاد قائل متسلسل مهتي ولکن هذا لقتل بلا شك هو 
قائل متسلسل من ازاز لاو ولاق أنه لا يعلم هذاء أي 
إنه لا ارس اتل بر رل فرض آهر واضح ماما 
ولا اعرف لا تبه یه الآعرون. كما كنت آقول» 
آسم (قدم) موه بسيب الاسم الذي 
العمليات في يوم الثلاثاء بعد متصف 
الليلء وهو لم يخطئ هذا التوقيت ولا مرة» وذلك يعي أن هذا 
التوقيت يحمل قدسية حاصة في عقلهء ويجب عليه أن بحافظ 
على قدسية هذا للوعد في تنفيذ حرائمه؛ وبالطبع واضح أنه لن 
ينخملى عن أي موعد في كل أسبوع .. 








- "تتحتح دکتور (ملاد)» ل شیاه ثم 
اقترب من (سامح) قائلا حرج: أنه سیتنذ في كل 
أسبوع حرعة ماه ولن عنعه أحد لأنه يدرس جميع الاحمالات 
قبل الجريمةء وعکنه دائمًا أن يسيقنا يخطوات» لأنه بمتلك عنصر 








اليادرة." 
ظل (سامح) فا على تعبير وجهه وهو يستمع ليقية 
حدیث دکتور (میلاد) الذي أكمل: رو 


- " (آدم) -کما اتفقنا أن نسمیه- اشتار يجفيالوقت؛ لأنه 

مر بتحرية عنيقة جحدًا في مثل هذا الوقيتي/يولذلك هر ید 
تحربة مشابمه ها عندما يبن كل يثلاثاء من كل أسبرعء 
وكأنه يبي ذکراها. المرايا الچ يككيسرّها قبل أتيكابه الجرعة 
هذا تعبير عن حرف (آدم) من اة وحهه ف اللزآة: وهذا لفز 
يشغلي؛ فلماذا اف أن تلز لوجهه في لّة؟ مکنا أن نضع 
احتمال أن وجهه متوي على رژته في اللراياء 
ولکن ارتكاب ابرم لي توقیتزاحده وزمن واحده ممل 
أمبل إلى وچرم حص لا ہین يراه (آدم).. شخحص شاه 
ركان عه اللدو لك يكسر الرایا كي لا براء.. هل 
هناك تتحصيتان للقاتل: أم إن القاتل پشمتر من مظهره؟.. لو 
کان یشمتز من مظهره فسيكون هذا يسيب تحربته التي بعیدها 
كل مرق أي أنه يشعر أنه مشوه» وبالطبع لا أقصد التشوه 
المسدي؛ بل النفسي." 


قاطعه زسامج فا 

- " هل يعي هذا أنه يخاف الرایا في كل وقت؟" 

- " لا بالطبع.. في تلك الخالة أرى أنه يعيد کل يوم ثلاثاء 
ليلا حادئة تعتبر نقطة تحول في 'حياته.. وكما أن العريس يعد 
غرفة النوم لعروسه ليلة العرس: قآدم يعد المكان الذي بدخله 
قبل أن يميد التجرية المقدسة كل ليلة. والاعدا دا يكسر 
المرلياء كي لا بری شینا معينا فيهاء وهو تاج حياته 
لكر المراياء لأنه ببساطة أكثر يتحول في تلك اللیلة» والنائج 
و و E E‏ 


ال اه يعود لطبيمته مرة أ 

وعن موضوع ٠ oe‏ (آدم) 
هذا لا بسرق ٠‏ وو ل ا البعض» 
ولکه بقعل فقي عقلهء هو لا 
لاح رید ال 


مدا اميت وف فسا وفنا 
وأكلهم انالا ولکه لم بتله. فهو مات بعد ذلك 
متأثرا بالصدمة. وكذلك اي قضية (علي) و(صابر)» فهو يقوم 


بتحقيق اتقام حدد» ليس مدف القتل؛ فلا يمكنك أن تعامله 
على أساس أنه قاتل.. لو كنت تبحث عن قاتل: فلن تمدهه أما 
الو كنت تبحث عن شحص طيعي: فستعثر عليه." 

قال (سامح) وهو يفكر بصوت عالة 


4 


- " بدا فهولاء اثلائة تجمع بيتهم صفة واحدة ألا وهي 
هم اشتركوا في تکوین ذکری لآدمء وتلك الذكرى هي ما 
تحرکه.. هل يمكن أن تکون تلك الذكرى هي تعذبيه مب" 
أرى لا عکتتا ولكن الغالب أن كل 
حطرة يقوم ما هي اتقام متقن نتلك الذکری, والدليل على 
ذلك أن هناك اثنين -(صابر) و(لطفي)- يشتركان ي نوعية 
الانتقا أي إته احرح لسائيهما وعيوهماء "مان 
رکب عبارة (لا آری لا أسمع لا اتکلم). واضحة,, 
أي أن هذين الاثنين شاهدان على فمل تب ولکنهما لم يمنما 
هذا الفعل, ولذلك فاکله للعیون والاذن هر حرمان 
هما من الأجهزة الني شهدا ها لوق غر الم ر 

أما (علي»» فهو قد لام یمه رعا سار في 
طریق ماه أو حرم اقا من السرا 











قدمه» كي جرفي ها وا 

آمامهم لفر كلس 

سین ومو ي - 

مد که ار أمامه؟ قل لذلك هو يعيد التحربة مرة أعرى 


فیقطع أجزاء من أجسادهي ليأكلها أمامهم؛ وهم غير قادرين 
على ال رکه أو الدفاع عن أننسهم؟" 

سکت دكتور (ميلاد) للحظات وهر يأخذ أنفاسه؛ ویفکر 
بعمق قبل أن یقول: 





- " (صابر) هو الوحيد الذي الم تؤكل أجزاء جسده» 
واحتقت.. لاذ (صابر)» بالرغم من أن العبارة موحودة في 
شقته أي إته يصتف من ضمن من كانوا شاهدين على 
الذكرى: و يقعل شید؟ ولکن أعتقد أن رآدم) قد كافاه اه 
لم يأكل الأحزاء التي قطمهاء لأن أكل أجزاء من لحمهم؛ هي 
متعة له واتقام» أما (صابر) ققد قرر أن يحرمه فقط من تلك 
الأعضاءء بدون أكلهاء أي لم يحقق انامه کالم من 
قطعه ليده اليسق» وال يظهر أنه اشترك مار فمل شيء في 
ذكريات (آدم). بعد أن شمر (صابر) أتوأيفارق الحياة» کب 











رجه لاد : غذيرا 
رت که رت من يوه شم (صابر) تلك 
هی مر ل هه 

- "افم کا.. هل توکد على اسم القاتل؟" 

اك رنه اه هدس ری رن 
نه تمن أن الذين يعرفوت شخصيته كانوا يعتقدون أنه لن 
يعود فكلمة عاد تعن فا مفاجأ» كشخص میت وعاد 
للحياة مرة آعری مذ 






الجزء الثالث 
الجزارة 


ر الليلة عندي ضيه على المجاي) 


لمزيد من الكتب الحصر یذ .. 
جروب مصير الکتب 1 
FB.com/groups/Book. juice‏ 
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الأحد ۲۲ | ۲۰۰۹/۱۱ 

خر يحريدة (......) في الصقحة الاول: 

(الجزار يتير الرعب بين دوائر الأمن المصرية). 

(فشل ذريع یلاحق رجال الأمن عند مطاردته) ,ر7 
o.‏ 7 

ی ا ا 


وجهه علانات النضب» لي 
ی r‏ کر 


قرد عليه الضابط قائنا: 
لا نظهر لمم أي مسحون خخطرء وتقول إتنا قبضنا 
على الحا ونغلق ملف القضية بل 
رد (حسن) بسرعة عليه الا 
- " هذه القضية مازالت مستمرة» وريا واجهنا حالات 
قتل آحری» فماذا ستقول وقها؟" 





r 


سم دشح را على اليه قظر اديع لليابء التي 
يفتح ویدحل مته (سامح) ما اياھ تم أحڌ يصافحهم جق 
وصل لعمرء الذي تاوله الخريدة؛ قال حسرةد 

- " انظر .. لقد تسرب ار کاملاه وسیتضخم في خلال 
8 2 
+ يد على (اح بيت نا 5 رکه ود 


باقتضاب: ,»2 





اك رم ف وواد ار امار د 
اسم رعس رم 

- * دعى ات ما امب هل قرات التقارير 
اس © 

3 





- " أريد ملف الرائد (علي)» انين عليه في ثاني جرائم 





N 





في نفس الوقت نطق الثلاثة» الذين تواحدوا في الغرقة» نفس 
الكلمة 

- " ماذا ؟!" 

فرد (سامح) بيساطة: 

- " أريد درامة ملق السيد (علي)» وتاريخ مله 
والقضايا الي اشترك با 2 

نظر (حسن) لعمرء ثم قال (حسن) بای 

8 * وهل لت موه ,تيعو و 3 

ي 
9 € 
3 


رت ي يتحدث ها (سام) هي 
زاق وسیل. و بجر (سامع) بيحث ممق عن 
ا 


- " لك ما تریده ولكن اعطنا قرصة كي نحضر لك الف 
و 
اقاطعه (سامح) بسرعة: وهو يعتذر عن المقاطعة الا 


14 





ة.. ولكن أريد هذا لكلف بأي ریق بأسرع 
اوقت إذا سمحت الفرصة,* 

شعر (عمر) بالإهانة من تلك القاطعةء وبدأ بتضایق» وتغير 
نظرته لسامح؛ ولكته ححم غضبه بصعوبة وهو بقرل: 

- * عتا على الأكثر سيكون اللف ممك» ولکن أنت 
ا وا هل 
تسه 


3 
قن رر س ا شم 
وهر نرتسن ان( طب من الضابط الآ 
أن بنادر اه هر ۹ إلى (حسن)» الذي قال 
برع 


و كلب 
2 


72 


هر (عمر) رأسه افیا وهو یقول: 


- " بالمكس.. هو يسم في الاتماه الصحیح؛ وها يعي أنه 
بدأ مسك بطرف الخيط.” 


جلس (عمر) على مقعد مكتيه فحلس (حسن) امام 
رقال: 





- " لا أعتقد أنه في يوم واحد سيتوصل لشخصية (آدم) 
» ویعرف القصة بالكامل. سيحتاج لوقت ومعلومات 
:.. والذين يعرفون المعلومات: لن يتكلموا. * 





شردت عينا (عمر) على سطح مکنه وهو يقول پترات 
بط 7 


2 
- " بالعكس.. لقد أثبت أنه بقليل من بلقت والمعلومات 
يمكنه الوصول بل الحقائق» الق بعل إليها غيره بعد أيام 
وأسابيع, E RT‏ رت 
من حوله قلا" بو 
د 


+ "واا له رس 


° 7 
دق (عبيزبعلى رأسه» وكانه“تذكر شیف ماه وقال: 


- © تأكرت.. جايتي افقارير الوم من الرجلين لین 
کلفتهم بالبحث عن (آدم)» وعرقوا أن (آدم) بعد دخوله 
الستشفی قد أصيب يحالة نفسية لا أتذكر سها الآنء 
ستجدها في التقريرء وفقد القدرة على السير بقدمه الیسری؛ 
وفقد الرؤية باحدی عيتي وتدعورت حالته الصحیق حبق 
أبلغت ممرضات المستشفى عن موته القاحی» وعندما أغلقوا 


n 


عليه الغرفة ليحضروا الأطباء للتاكد من محفت اة 
فحاة؛ ولكن ابخميع يؤكد على موته 
أعذ (عمر) يقوم بفتح الأدراج الحابية للمکتب: وهو 
ببحث عن شيعه حى أخرج بضعة ورقات مطوية» وفردها 
براجعها بعينيه بسرعة وهو يقول: ,م2 
- " لا يوجد جديد في التقارير سوافرعن أصدقاه ار 
معارفه آو أهله؛ فكلهم لا يعلمون نهذ اختقائه؛ و 
بره أحد منذ دححوله للستشفى يقي القارير تبت ال 
Roa‏ ۲ 
151111 
- ونکت اب نه حي. ولو كان حياء قل 
لي کیت ليميش بقوع الوسيدت وعيه قوحیته وحاك 
یب سری أن .يكن من بماذيب الشوارع؟.. لو كان مازال 
رموه أو عافد لظهر لي أي مكان ليمككه اليش مرة 
أعرى. ورأبي أن شخعص يذه الحالة لا يمكنه أن يقتل جاح 
لأن حالنه الصحية لا تصلح.؟ 








رن هاتف (حسن)ه فأخرحه واغلقه کي يتيه الحدينه مع 


(عس) وقال: 








- "ل نستيعد احمال وجود (آدم) الحقيقي.. من إذا 
يفعل هنا؟ ولاذا کب (صایر) أن آدم قد عاد؟" 

- " رعا کان شخصًا آخر غیره» حول إيهامنا بانه (آدم) 
الحقيقي» ولكن من هذا الرحل: وكيف علم بأسمائنا وعلاقنا 
بآدم؟ على فكرة.. نسيت أن أذكر لك عبارة ل لأفهسها في 
التقارير.. هناك شخص کات بواظب على لد کل 
أسبوع؛ ولکنه غير معروف |" 2 

اتسمت عينا (حسن) باستغراب وخر 'ينظر له 


e 


ب 
رئيس التحرير خجل رجو یسم الي فين الهالسين أمامه 
عل هت دس کرد تم 
ذلك اللصر الني قام به زبلهل سا ).. 


ياك شر اخزيدة ۳۰۰۰۰۰ عن ممدفا الطيمي 
بسب آتشار عبر الحزار ) كالنار في افشیم بین الواطین 
والكثيرون يتتظرون الحلقة الثانية من التحقيقات؛ الي تشر 
لي عدد الغد. آراهن بأن الحريدة ستزید توزیمها في الأيام 
القادمة عن اليوم» لأن الجميع يتنظر ياقي التحقيقات يشغف.. 
ألف ميروك يا (سالم.* 


قال أحد الصحقيين العيارة وهو ينظر إلى (سالم) ميتسماء 
في حين قال رئيس التحرير مالیا ابلمیع: 
- " هذا هو الوقت يا شياب لترتقع حريدتنا إلى القمة. قفي 
الزقت الذي سيتابع فيه فراي العام التحقيقات» ال تشر 
السالم بعنران (الحزار لغز بلا حل» يجب علينا أنإنرتفع ی 
با كع عفاد ل الفارئ أن 
أقسام ابفريدة» ونكثف بمهودناء كي لا ,بت" القارئ أن 
جريدتنا 'تعتمد على محم واحد لا يب أن توي 
ال عداد نخان عبات پوت از تحقيقات (سالم)» 
لسانده ها 2 3 
قال اعد المحنيى مر 
2 ب 
- " ولکی تا ها فرلا بالقعل» والذين بترمرث 
مصداقيتهام ور حل الث أف جيدًا سمعة جريدتنا وحیادقا 
ف العارض ق الصقراء." 


7 رد عليه أحد الصحفين قالا: 
- ” نعم هذا صحیح؛ ولكن لا ضير من أن نكسب مزيدًا 
من القراء للحريدة من الذين سيتابعونا الأيام القادمة بسیب 
تحقيق الحزار.". 
تكلم أحد الصحفین موجه سؤاله إلى (سال): 


- " ولكن ما حكاية الإمضاء في غاية التحقيقات باسم 
رابو وافي)؟" 

ضحك رئيس التحرير و(سام) معا ثم قال رئيس التحريرة 

- " أنا الذي استرت له هتا الاسب كي عکته أن بل 
أطول وقت مکن في جمع معلومات تلك القضایاء ونشرها 


اکمل (سالم) على كلام رئيس التحویو: 

- " وخاصة أن الأام القادمة ستحمل فا أحری» وهي 
أن بوم الثلاثاء ليا سيقتل شخخص آهیروسیکون لنا السبق 
الصحفي مرة أسرى في إكمالرياقيكة التحقيقفك» وال 
أدعمها بنسخ من صورء لم ون صل أي جريد على مظها. 

نظر الجميع لبعضهمژهم یتسمونرللعاخ الذي بدأت 

ابلريدة تشاهده تللغ,آلایام» ما يعي تحاحهم الصحفي هم 
أيضًا. 

ستحيلالأيام القادمةٍظاحآت كثرة.. ولكن هل هي 
مفاحاتكسارة؟ 


التلاثاء 7٠١4/93/54‏ (الساعة ۳ مسا 


دحل (سالم) بقامته القصيرة» وشاربه اللمق؛ يحمل حقية 
سوداء على كتفه: وهو يلقي التحية والتكات على كل من 





بله» متحهًا إلى مكتيه في مين الخريدة: حق وصل هناك 
رقع باب نرنه تاه اک الي لس علها مه 
وأصواقم للرتقعة» وهم ياشرون إفاء تقدم التحقيقات 
واستقبال مکالات من: حررين ومراسلين» والجميع يعمل 
كغلية تملء في حين دحل (سام) وهو يطلق صفيرًا لأغنية 
قديعة لوردة» واتمه لمكتبه؛ قنادى عليه » وهو يسأله هل تحقبق 
الغد حاهز للنشر؟ 7 
- * لا تسل هذا السوال مرة ان وگ عرف اي حامر 
انتا ی ال وک یل 
قاطا (سا) وهو ملي َل مكبه الفتكر ترابع 
ا حقييق ورج .منم گومیوتر هجهل ريض 
أمامه. وفجأو شيع لوت زما اق تقترب من تقول: 
- "ینکر با اب هل عطاب نی لك باعل 
فيد وحمل ازیو ال).. ها هو" 
ر2 کات وله قد اقریت من مکبه. ووشمت الاب 
مانب رسال الذي نظر له مندهشًا وهو بقول: 
- ” عطاب! هنا أول عطاب أتسلمه في حياي يعد 
عطاب الرفت» الذي تسلته لي اثانوي ببب الغياب. هل 
هناك من يتعامل بالخطابات هذه الأيام 1۱۱11 *. 











0 





1 أمسكه وفضه بحرص: قوحد ورقة صغيرةء قرأها في البداية 


بعدم اکترات» ولكن عينيه اتسعتا قحأة وهو يكمل القراءة» ثم 
زاد اتساعهماء ویداً حسده يتحفز ما جعل زملاءه يلاحظون 
تلك الانفعالات» فساله أحدهم؛ ولكه لم برد وظل يقرأ 
الورقة حى انتهى منهاء ورقع عينيه عناطبًا زمياته» الى 


أحضرت له الخطاب: قاتلا بحدةة 2 
- " من أحضر هذا لطاب لبن ابمریدة؟* ,2 
ردت عليه يعدم فهم: 4 


- "لا اعرف.. لق بدا ای نان 
مرسل من صتدوق بريدي. ٤‏ 

فام من مككبه عات وهو يج مار وصوات لاه 
تلاحقه بالأسعلة؛ ولكتم”م بتيه وهو ايح إلى الطابق» الذي 
يوي مكتب مدیرالتخریر. ي 


2 م 
عة ۳:۱۵ ا 
دق (سامح) الباب ثلاثة دقات» حيق سمع من يدعوه 
للدحول» فدخعل لمكب ليحد رجلًا في الخمسينء مجلس على 
المكتب» قام من مكاته وهو يصافح (سامح) باحتراب ثم دعاه 
للحلوس» وقال له: 


- " هتاك عمليتان من العمليات الي كنت تایمها تاج 
دحل مباشر مرة أخرى منك: وهقا بناء على طلب خباط 
المحالة: الذين استلموا عملياتك: وتا تم استدعاءك لبن الجهاز 
مرة أخرى من القضية التي تشرف عليها الآن." 

قال (سامح) مستفسرًا: 

2 : 

- " أي عملينين؟" 2 

- " عملية نسمى (الشاطئ)؛ .ويقول ضابط الحالة إن 
المدف احفى فحاة مند ليلق (الفصر التركي) ويقول 


إن الندوب حرج عن 
مب بما اخرل ضباط الحالة کاساء 








کودية وأشياء کا لأنه برغم رتبت 
الأعلى مه >" کر رفة الممليات» أو توعهاء 
امداق 

" ما أخبارالقضية الي رشحتك لها؟" 

تنهد (سامح) وقال: 


- " سرت قيها بخطوات سريعة» ولك أقابل تحاهل 
مقصود من باقي الرجال المشتر كين في القضية؛ وكل ما أحاول 
الحصول عليه يتأخر لأياو وهذا ما يعطلي." 





- " حاول ألا تير الشاکل معهپ وحافظ على هدوء 
أعصابك» فهذه ليست تضیتا من الأسای: آنت جرد مساعد 
ماه ومن اليوم ستعود اليك بعض عملياتك لحابعها مرة أخترى 
في ابمهازه ولي نفس الوقت تظل مع القضية." 





آمی الاثنان الحديث» واستأذن (سامح) الرحل؛ ثم صافحه 
وخرج. 


- " أعد القراية مرة آعری با (سالمم.* 


قافا رئيس التحرير» وهو ييل م"تقدمة جيهت مفكرًاء 
و(سالم) يملس أمامه» وعسك وق ويقول: 

- " ريسم الله الرعن”الرحيم.. قت آلصحفي الذي 
أطلقت علي لقب (لججزار)» وف ,تیش الوقت أول من تكلم 
عن القضية ببد. أنا لست فالیا سيدي» بل أنا رجل فلت 
هؤلاء رال مد ضرة(لزيلة. وکل ما فعلعه أنفي عدت من 
مون لانتفم منهم. لم أقتل. وان أقتلء لأنني لست مثلهم 
ولكن كل ما أفعل أنتي أخذ منهم الأشياء التي قلون اء 
كي لا يؤذوا شخصًا آخر. هل أنا منطى؟.. لا أريد شهرة 
ولا نقود ولا أمان.. كل ما أريده أن تركو بسلام أنفذ 





ما عدت من اجله: وان كنت لا تصدق أنني أنا من تطلق 
عليه لقب الجزارء فسأعطيك دلیلا. يوم العلاثاء ليلا سأشبع 
جوعي من جديد.. ساكل قطعة جيلة من رأس أحدهم. 
سأشبع جوعي مرة أخرى» وبرأس هذا الرجل» الذي حلمت 
كيرا أن آكل رأسه» وأتذوق ذلك الطعم اللذيذ الخلاب» 
الذي يدغدغ معدن مع كل قضمة. قل هل أنا له 
مدا.. و . آنا آشع جوعي فقطء ولو مت گر فهذا يد 
وليس ذنبي. أرجو أن تصدقن» ۽ قف درفي کر 
الأيام بسلام واي ا“ واو للموت مرة أخرى. 


واعطدر لك الآن يسبب ريق n‏ أقرم بما. لأن 
عندي صديق على الم 
(الجزان 2 
ساو القت الفا ين (سام) ورئيس التحرير بعد 
د 3 قطع الصمت صوت (سال) الذي 
7ل سر 


" لو كان هنا هو الحزار بحن فهذا يعي أن جرعة 
سترتکب الليلة.. ولو كانت هذه دعابته فهي مصيية أكثر 
فذلك يعني أن هناك من تأثر بتلك الشخصية: وعکن أن 
يقلدهاء وشاول أن برتکب حريمة.. ولكن الخط الکنوب في 











1 





الورقة غریب» فهو صفیر حذاه ويقرأ بصعوبة لصفرم 
والكلمات مکتوبة خط منمق حداء الشخحص يعني بالحروف 
نطريقة الرسم. لو كانت دعابةء لیس من الأسهل أن برسلها 
الشخص مكتوية على الكومييوترء أو على الآلة الكاتبة: كي 
بیعد الشبهات عنه؟* 


رد رئيس التحرير وهو لم يخرج من شروده بعدة 





- " يحب أن تنشر تلك الرسالة كما هي غك كلف کی 
نخلي مسعوليتناء وتقول إثنا لا نعرف هل خي/دتحابة أم حقيقة. 
وترك الحکم للقاری. ]ینت مد گرب 
في لرسالة. فهذا يعئ أننا آ بخ القضية 
عصرم أن ند م اند خروم زاس 
الوقت؛ هذه الرسالة هیا حامة ۶ اجه من اللغز الذي 
ا نا ۳ 
ماه د عندما تشره ولا يمكن أن 
۳ یط سین ولا أهم يتوقمون أن تحدث جرعة 
الیل فلن أضيف جديا اهما أن الرسالة احتمال كبو أن 
تكون دعابة» فلن نستفيد بتلك الطريقة.*. 


- " إذن ستشرها غد 





نظر (سال) عندها للورقة الي عسکها بيده وهو یقول: 


۳۷ 


- * تعم سانشرهاه وساکشف للعالم ما يجول يخاطر 
تفوش" 


(الساعة ۹:4۰ مسا 


كان (سامح) يسير في الممر الوصل لغرفتي لل أعدوها له 
في مين الياحث» وهو براجع بسرعة تسیل السلیات ال 
تسلمها اليوم في الجهازء والقراراج لقي أتخلها بشاماه وتتفذ 
حاليًا. وصل إلى الغرفة, العسکري يجلس أمامها ككل 
مر مر یو ل زر الا ادم رز 
ملف على المكتي "شرع في یکا ظاهر فاقترب منه 


وفضه» لبجدوملت لاد ولي“ إن ققد آرسله له العميد 
صاش اك 


۳9 oO 
تن مه‎ 


مزل (عمر)» لقد كان هذا لول هو حلمه منذ الشباب» 
لقد حلم بأن يب له ولعائكه مازلا من طابقين» يحديقة صغيرة؛ 
وسور بیط بالتل؛ والأشحار العالية لف السور. بالفعل بعد 
أن باع قطعة الأرض الي ورثها في شیایه وأودعها في لينك في 
شكل رديعة دة عشرين عامّك قام باستردادهاء بعد أن 












۳۸ 





آمپحت میلقا عدر مک من فل ما کان من به 
قطعة أرض في إحدى المناطق وقام يناء المترل الذي 
حلم به» وفي تفس اوقت قام بشراء قطعة أرض أخرى» وب 
عليها ما مکرئا من أربع طوابق لأطفاله الدلاثة عندما يحين 
زواحهم: الذي اقترب بالتأكيد. وما بقى من للبلغ» سيجهز به 
بتانه (عائشة) و(سلوی)؛ و يساعد ولده (محمد) في زواجه. 
وکان الیل يكفي ویقیض, رهذا ما حمله مطيكل/ 

NE‏ ال 









مديرة بإحدى المدارس. 3 
هذا هو (عمر)» ينام على فراشيز/ ترفته بالطابن الثاني.. 
الغرفة مظلمة. ولكن ضوء لتك دحل من النافلة 


لخر حزم من فرش كد علب على الأيسرء وهر 
دی یتمه یه یری را رك 

من میت سل اه نهر يلع ريقه بصوت 

ل بضعة دقا ريات عرق باردة نبنت على 

2 الرغم من برودة الحو وعيناه الى تشنج اوهو 
يغلقهما بشدة كأنه يشعر بال أو كأنه ناهد ليغلقهما. 
تكلم (عمر)» وهو مازال مغمض العینین: و رك 
أي أطرافه قال 

- " أنت هنا.. لیس کنللد؟ 











۲4 





بدا وکانه يحنو» وهو يحدث تفه جلك قمارته الي 
خخرحث واضحة؛ ولكن الصحيب أت الرد نی له: 


ق 





كات صوثا زعيمًا اا تلك صاحبه يحة في حلقه: وكأنه 
يجاهد لاحراج الکلمات؛ مع بطء واضح في تطق#الحروف» 
ود ای قت من سک اتی فلز خرف عت 






ساكتاء وقال بمدوءة 7 
۳۹ 
نة مر 4 





انا الصوت: تس 
3 30 
050 
0 


ی 
ند زادت عليَ"حبين (عمر) وهو يفتح عينيه یط 


- " لقد أرسلت زوحق والأطفال ند وقلت اي 
ساذمب هم غت يعد ال هي من :1 :یق وفحت باه 





بيطء غديد آذارزعمر) حسده. حق صار ينام على ظهرهه 
ت عينه على 
شيء: فركز نظره عليه: وقال وهو يحاول أن بتماسك: 


وهو ينظر إلى ظلام القرقة» يبحث يعينيه؛ حو وة 





- " عندما مات والدي وأنا صفیی ممعت ني تقول ال 
إن والدي كات يشعر أنه سیموت.. قالت أنه كان یتصرف 
بيجا کاحسن ما یکره وكانه سيعيش کلف سنا ولکنه في 
الحظات ما كان جلس وحیدا.. کات ترا وکا کشر بانه 
ميت أو سيلاقي مصية ما لم أصدقها. تم 
الي مات فيها (لطفي)» وأنا أشعر إن ساوت 
فوا وعيئاء أعيش حبان_كمل فصل الد غاا كاني 
ساعيش ألف ستةه ولكن ری الي 
فكرت أن آقاومه ثم ل تقاندة. 


والليلة. و ناوي يدانا 


بعد انر (عمر) من /سحديئهء کان مازال ينظر إلى هذا 
نی لام ال يدر خيال لرحل بال يقف ناظرًا 
إليهه ولكته لم يتحرك طول هتا الوفت. وفحأة.. عرج من 
هذا الشيء الصوت الخفيض الا 


۲۰ للأسف.: لا حمر به 












ررك الذي تصفه؛ الأن الليلة 
التي فتتمون فيها لم أشعر قبلها ما آحر ليلة. كنت ناحاد 





n 





والستقبل أمامي برسم الأحلام بريشته الرقيقة.. زوحة جميلة 
عخلصة حنوتة» وطفلة تشيه لللائكة؛ وعمل يدر علي دخلا 
وقد بدات مباهج الخياة في الظهور. لم أترقع للحظة أن 
ساموت في تلك الليلة؛ وحن لو توقعت» ۸ أكن أتوقع أن 
توت حبيق وطفلق. إنه لقلي أن تقد حبيتك: ال لا تخيل 
أن تعيش مستقبلك وهي ميئة.. لا مستقيل يدون لمسة يدها.. 
لا مستقبل بدون أحضاها الدافعة.. لا قبل ان ضحكة 
طفلق.. لا مستقيل بدون وحهها الک" 'مستقبل بدون 
عبيهاء الى كانت ملكي وان اهلوا يدك 


سكت لحظات واک س7 
سد SEE‏ 





أمرت بنقل لته ورسي في الزتزائة حيق مانت طفل من 
الموع. كان يمكبن أن ألحقهاء ولكك لك الحكيم من 


r 








الیسری» ثم نظر لعمر وقال: 


- * حان موعد المشاء.* و9 
اتسمت عينا (عمر) من الفزع عند يتما المبارةء آوقال 
بكلات عرحت مهزوزةة .رو بر 
2 4 
- * هل.. هل سأشمريا بق 


2 د 
ظهر أن الرجل الا الظلام یلع شا ما برئديه؛ يدو 
ها ظهر القن لأشياء معدنیقه تبرق من 





2 يي 
أعدك أنك لن تشعر بشيء عندما تخنض عينيك.* 


2 


تراعی جسد (عمر) وهو یخم عینیه» وهو يسمع صوت. 
"حطوات خفيقة تقترب منه» وهو يقول يصوت مرتعش» يحمل 
غة من السخرية: 





- " كنت أقول مسن أن لن أقتل على بد زار مهما 
حدث. كلامي کان مقنمًا يدرجة كبيرة.. لکن من داخلي 
كنت أعرف أنني سأقابلك.* 

شمر بوعرة عقن في ذراعه الیمن» وسائل بدحل في عروقه. 

في تلك اللحظة ضح عينيه فحأته ونظر إلى الرجل ووجهه 
الظلم سیب ضوء القمر الحافت» الذي راون خلفة.. 
برضم من هه ات الذي عنقا و( 

۱ (عمر) بعد أن نظر له.. صرخ فيحاةب 1111 


7 ۱ 
> 

8 3 
8 ۱ 


۳ 
سل 





۲ 


الأربعاء ۲۰۰۹/۱۱/۲۵ (الساعة ٩:۱۲‏ حباخا) 
-:* با لين فك ؟* 


رجت العيارة من (متة)» الطفلة الصغيرة: التي کات تسیر 
تخطى راسعة» وهي تبحث في الشقة عن والدهل "کرت 
مكان رعا وجدته قیه. جرت حق وصلتع إل أحدى نوافذ 
الشقة» فحدت والدها بالقعل تجلس ام أشافذة: على مقعده 
الجلدي المفضل» وهر بنظر إل لللكتمسّء ارات تشرق 
ملقية بضوء حافت سولج دحل من لافة المفتوحة» 
ويسقط بعضه على وج والدها. شير ها شامح) سوالدها- 
فظر لها بسرعة يابتسيآته ورفعها واحللها على قدميه؛ وهر 
عرر يده بين اشعرهاء وهي تقول كله بتاب: 


كت أريد لاحك وا 


أحدك على فراشك.. لماذا يا أي لا تام 
وتملس هنا أمام النافذة؟" 








یا كثيرة في فراشك» 


زادت ابتسامته وهو ينظر إلى ضوء الشمس ويقولة 


- * بشفلن شيء ما" 













كان من عادة (سامح) عندما يشعر بخطر ما سيحددث في 
إحدى العمليات التي يتولاهاء ولا يمكنه فعل شيء سوى انتظار 
التيجة, أن يمود لموله» واس هكذا أمام النافتة حق سباح 
اليوم ال الذي بتظر فيه التيجة. يظل براحع كافة 
الاحتمالات طوال یل کنر ما شمر بأنه لا يعطي لبيته 
الاعتمام وکا وخاصة لله و(عد لرمن)۱ وگن زره 
كانت تقوم بكل شيء بدلا منه بيسالة عويبلا شکوی ولا 
ملل بل كانت تعمد إلى توف سبل الك لهه سواء حارج أو 


داحل موله.. عمله هو ما عسل يتب عر موله کل وهي 
سی كول تال ا ماه ول فى عم 
أنه لن يجيب لیا كانت تدم بهلزهو يحمل وم عمل 
دال مر لت باي مشاكلء وهنا ما 
يله ونتک لاب أكدأكثر من بسالتهاء الي لم تطلب 


رانيد بل تمه يأنه يستحق ما هو أفضل. 


يعرف داله أن اليوم قد تمت الجرعة دیق ولكئه وحد 
منطقيًا أنه لن عکنه فعل شىء سوى الاتظار. لقد راحع ملف 
(علي) البارحة: ووحد مقاحاة قعظره» فهناك أوراق ناقصة من 
للف لن يلاحظها الکبروته ولكن يبه لاحظت اعتفاء 


mn 


ورقات بکل تاکید.. 
(علي) منذ ما یقرب من عامين. 

العميد (عمر) قصد ذلك ولکن لاذا؟ لماذا عطله کل هذا 
الوقت» ليطلع على اللف؛ ولي النهاية اقتص بعض الأوراق 
نی اد ی 
أيضًا إليه؟ 





الي اشترك ها 


ظلت المخواطر تلعب برأسهه حيق عو" رس اباب 
إن بائع اللحرائد» الذي في آخبر سر هو يوصل الجرائد 
أمام الشقة کل بوم ويضرب فزي ور کمانکا اتفق هو 
معه. حمل (سامح) طفات لي ل تمد اه وهر يلعب 
ممهاء حق وقف يام لباب فا وق الاب وأحضر 
اراد حال وة یار للحمام؛ وهي تفن 
بصوت ما 

فی روط مرت نصف ساعة وهو رسد 
ابخركئده ثم تیمها تهريدة آحری» حي أمسك جحريدة (........) 
وید اسم یو تفت یلق كرب 
روف غير واضحة» ومائشيت عن أن الجزار أرسل نخطابًا 
يصف فيه ضحيته القادمت. وطريقة قطها. قلب بسرعة 
الصفحات» حبق وصل إلى صفحة التحقيق: وأحذ يقرأ 
الکلمات بسرعة ونم حن انتهی متها وهو برقع رأسه 





mv 





(الساعة ۹:۵۵ صاخ 

رال عرف أن هذا الرحل یتظره لقد قال له رئيس 
التحرير إته ضابط من اللخابرات العامة. حاول وهو یل مب 
الجريدة أن يكون متماسكًا أكثر من هقاء ولكن ذلك الشعور 
الذي تشعر به في آسقل بطنك» عندما كان للظرس في الفصل 
ينظر إليك» وكأنه سيسألك سول عن دیول ابرم فتحد دقات 
لك ند ا ا اع مرح 
وت يسري في أسفل بلتروسزه من صدرك.. بانتصار 
كان هذا هو شمور (تللژآن, وهو بتكيو في الممر الوصل 
لکب رئيس التحوي ولو يتخيل مل یگن أن يحدث؛ ما کان 
بسمع من زملاكه "عن المسابت)“الذين يعلقون الذنین في 
عطافات #ككتبائج» روم" تجلدوهم بالكرابيج؛ ويحرقرئمم 
یت" ترر من دنه لن يسمح بذلك؛ ولن ره أحد 
ی قل ما وود . نعم لن يقاف من أحد., 

كان في تلك اللحظة یطرق باب المكتب یادب؛ فسمع من 
یدعوه للدخول؛ قدعل وهو يحول يعينيه بسرعة: باحنا عن 
رحل المخائرات: قشاهد رحلا يحلس على مقعد: معطيًا ظهره 
له وعندما دل وجده يقف وينظر له وعلى وجهه ارتسمت 
ابتسامة جاملة.. 








- " ما كل هذا العرق الذي يغرق- وحهك با بي ؟ 
أتيت من مترلك إلى هنا جریا ؟ " 

قافا رئيس التحريرء فشعر (سالم) باخحل؛ قهر لم يلحظ - 
من كثرة تفكيره وحوفه- حبات من العرق الي تكونت على 
وجهه؛ من ذلك الاجهاد العصنيء الذي لازمه طول الطريق. 


اقرب من الرجلء فد الرحل يده یبد 
(سالم) الي اهترت برعشة عسوست فقال ری کم : 





" أعرفك با (سام) بالسيد (يلايح.. هو بريدك في 
مناقشة ودية غلى انفراد. ارگ الات وچ تعهيانه 
يمكبك أن یی على متي يأ 
قال رئيس سوب عبارة ودر مکی ونظات 
رسا تلاحقةة كانه سل پیا مه على تركه أول هرم في 
الى 
اك 
- " قرأت مقالك اليوم عن ازار." 
كان (سالم) مازال واقأه فنظر لسامح وهو ینلع ريقه: ثم 
جلس على مقعد آمامه؛ وهو يقول تحاوثًا الايتسام: 


د " ومل آعحيك؟* 








دا فاكيد وحصوضّا فلك تتخدم للدرنة 
الكلاسيكية في الأدب الساخرء وال اعتمدت على الرموزه 
برغم ان تلك المدرسة أصعب في الكناية عن أي مدرسة 
أخرى» يسبب أنك لول إيصال کل ما بعقلك للقارئ من 
خلال الرموز.* 

فغر (سالج فاه مندحماء وسال (سامح) جرح نوا 

: "مل ع افو لادب على دح 

- " بالطيع.. حل غناك من لم اعد رحب) و(عمرد 
السعدن) وغرهم وغبرهم مهالا امز ديت الذين 
اعتمدوا على حلط المدارين الأآبية؛ وابتدا مات حديدة في 
عالم السعرية؟ أنت تلك دما عفيفاو يهر بكتاباتك حق في 
وف الأحداث ره نك لکومیدها سوداء," 

نسى ياي الشعورر وف الذي ساوره في البداية 
روا اسح وقالة 

- " كثيرًا ما لام زملائي على اعتمادي على السخرية في 
كتاباني» وخصوصًا السخرية السوداء كما قلت. أعترف أن 
هذا بدا منذ متابعي لأعمال الكاتب العيقزي (أحمد رجب)؛ 
عندها كنت صغو فرعا ثرت يه" 








- * لا مشكلة في ذلكء فأنت لست قلت بل ماه 
وهذا ایو -ن رأني- قد لا يلاحظه القارعاه يسبب 
اكتسابك خبرة مع الأيام لي استباط أسلويك الخاص في 
الكابة" 





أخرج (سال) مندياء وراح يجقف حبات العرق؛ وهو 
يعتدل ف جلسته ار لیستریع؛ وقد شم بالسکیگه تغلف 


قلپه» واستمتاعه بالحوار »لي حين قال (. يسأله: 
- " هل توي أن تحصص لدب السار ایام 
قاس 72 
- " لا أعرف» ولکن أرتاچاي فلك 1 
مدن و 


- * او دكب أخرء والذي يضحك الاس» 
4 ا ا ی 


اتبه (ساغ) مرة أحرى» وكأنه يعود للواقع» عندما تذكر 
مع من تجلس: فقال بخ 

- " هل كني أن أعرف لماذا تريد التحدث معي على 
انفراد؟" 





mm 


- " أرجو ألا غاتع في ذلك» فأنا.." 
لم بملك رسال تقسه وهو يقاطع (سامح) ال وکانه 
يريد أن يقول شيعا منذ بداية الجلسة-: 
- " لن أتكلم قبل أن أرى إذن من النيابة باستدعائي 
للاستحواب," 
شمر سا أنه أقدم على حاقة بلك ام الي قا 
بدون داع» ولكن الخوف في داخله الذي لاد مرة آعری» 
حمله يقول تلك العبارة کنوع من اس وإظهار القوةء فرد 
(سامح) بيساطة: 2 
- "و احاح لاي كيه لب در 
alae * -‏ 711013 : 
تا مد 
لوحتيو 
كل ظ.أحاحه منك هو بعض النصائح 
فیمکنك أن ترفض بلا مشاکل» 
وساکون سعيدًا بالتعرف على رحل مثلك." 
لم يعرف (سا) ماذا يقول؛ ولكن (سامح) عاجله الا 
- "اد سوط أعلم- أنك لك فكرة لست ميحد 
عن الأجهزة الأ 











استشی (سالم) تفسسًا طریاه وقال بخلك: 





فكرة ؟ * 

-.* فكرة آن جهاز الخابرات العائة جلى ليب 
الرحال على سبيل الرياضة» وأنه عتلی بالعتقلات والسحون 
الخفية وأدوات التعذيب. أليس کذلك ؟ * 2 


تلحلج (سام) وهو برد: 

- " لا أقصد هذا ولکن.. * ۳ 

- * هل سالت تفسك ما ةي ترد ی از 
من توسيه كافة طاقته انلك الاگاطیر؟ منذ دا المهاز وهو 
يركز كل مهرده على”الأمرر الا رالاقصاديت 
والعسكرية دال ارج مصر که اتدسل في الشعرن 
الداحلية المعير»م إلا في حديه.“عمليات المتابعة لشبكات 
اتسا زرع العلا أو الإضرار بالآمن القومي من 
جهات خارحية. ليسوا هم زوار الفجرء ولا الرجال الأشداء 
الذين يعذبون المواطنين بدون وجه حقء ولا هم من يحملون 
السدسات ليطلقوا الرصاص في كل جهة كالأفلام الرخيصة. 
ما وصلك هو نوع من الدعاية المضادة: وهي طريقة قدعة في 
المخابرات» عن طريق بث دعاية تشوه صور الأجهزة الأمنية 





rr 


داحل الدول المعاديقه كيلا يتعاون الواطنون معهاء وبااي 
عکنها استقطاب هؤلاء المواطنين للعمل تحت حساهاء 
وتنيدهم بدون علمهم في جمع العلومات» وب الدعايات. 
أنت ما لو کرحت جهاز أمي داخل بلدك لدرحة كبرت م 
زميل لك طلب خدمة لتشويه صورة ذلك ابلهازه أو روى لك 
حكاية قلها أفراد ابلنهازء قستصدقها على الفور يبب عدم 
اثقنك في هذا اهاز الأمقء وبالتالي کون وات ادات الي 
تضرب ها دول الأخرى والنظمات لبلب 

تغوت حالة (سالم) من الخوفي إلى الفجوم عندما قال: 

- " ولکن ایست اه لايد وب سدس لا 
همع أن جميع. من اياون بحلك الأيؤزة هم ملانکة من 
السماء. وحق هك أنت: کال نا قضية انحراف قليمة 
لو أردت نکر 

سل اهاز لو من ااسدين؟ لکن 
عنتما تماحم الجهاز بالکامل؛ فأنت لا تعطي الفرصة للجهات 
اللختصة بالبحث عن الفاسدين» لأنك تعمم التهمة على 
الجميعء ما تجمل من كان يسر مستقيمًا يتجه للفساده يسيب 
اقامه طول الوقت بأنه الخبار الشيطان. وبالسية لقضية انحراف 
جهاز الحابرات القديمة» فمالا تعرقه هو أن القضية كانت بعد 
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النكسة: وقد خرج من الجهاز ثلاثة ضباط فقط؛ ویعض 
دربي عدوم طرق: مرس يفط ملي 
اسلا واستخداع. ساطاقم في استقطاب اتدریین للعمل 
بدون موافقته» وقد توقفت تلك الطريقة لأغا أت أخطاء 
كثيرة؛ حي بعد تحاحها الجزئي. إا لیس كل اهاز منجرفا 
كما اعتقد الكثيرون حبق الآن يسبب تلك القضية: فخخروج 
ثلاثة ضباط من بين مئات عن الضياط والعاملين لیس سکلت 
بل هو عدد طييمي لقضايا الاتخراف. وعلى کل يريد وله 
إني حنت البوم لا مساعدتك يسيب قك (النزار) کما 
أطلقتم عليه." 2 
ظهر على وجه (سام) عدم رهه م ری 
مت ع شیب بر 








- " وماذا سأستفيد من اتعاون؟* 
- ۲ الحماية." 


قطب (سالم) حاجبيه وهو يقول: 





- " حماية ؟!" 

- ” أنت بتحقيقاتك تعرّق سير القضية» وتحدث بلبلة عامة 
بين اللواطنين» وبالتال ستدخل في تقیقات کثوةه وستمنع من 
النشر والكتابة في تلك القضيةء ین الاتتهاء متهاء ورعا ثم 
امك بعلاقتك بالحزارء بسیب ما نشرته یوم من رسالة 
أرسلها هو إليك. أنا أقدم لك الحماية, واستیزارك في نشر 
تحقيقاتك» لو آردت التعاون معي» ولن یلم احد مذا.. أما لو 
رفضت العاون» للأسف لا كني سل لإنقاذك: لا لن 
اسات ادسب و اقا بیرق 

ساد الست لحقات؛ ال بطر گاج ور بطر 
ی تا 
ما يعقله. ب“ 

5 کیم صلی و ماده إل ان ردي كان 
0 ات وق اول کر تعليمي حرقة التحارة رلنه 
نگل لکن گر عبر کان ان يقرها: ري بعض الاسیان 
الصفقة ابليدة تفرض نفسها عليك؛ برغم إنك تراها سيعة» 
وأئا أرى أن تلك الصفقة سيئة يا سيد (سامح)؛ ولكن 
ساتبلها؛ ولا أعلم السبب. 

تفز (سامح) فليا وهو يقول يحدية: 


mm 







و 
بي اد را 
لاست‌دارتك تي آمر ماء وعکنك أن تھ 
طبع ديوان شعر له على 
م ترشح له مطبعة» واتي أنيت لك لأن مقالاتك القليمة 
الساخرة آعجبت صديقي الذي يكب الشعر الساخره 





ویتواد تا أعلى.. ثفنًا: ستقول لي الان كل ما تعرفه عن 
تلك الرسالة ال وصاتك» كما تقول فق التحقيق مت وأريد 
أن اطلع عليها.* ,و2 

ممه + 


۹۳۹ 
تراصت السيارات حول عر گس وق تنوع ين 
سيارات الشرطة وامباحث يمل المنائيهالإسيارات عادية 
تحمل أرقاًا ميزة. کارا يبعش ,على القشعريرة من كثرة 
الساكر راگن دگل السيارات. توت 
سيارة (سامتع)» #لرسيدس الا بجنا عن تلك السياراث» 
وترحل لها (سامح السیی كي يصل إلى امازلة 
Er‏ اي ا 
تحقيق الشخصية (كارنيه) ا حاص یالخایرات؛ فانسمت عبوفم 
دعشةءواتزاحوا له عن الطريق. 





لم نكف عيناه عن الحركة بمحرد دعوله من يواية الول 
لفنوحة: وكثيرًا ما اصطدمت عيناه برحال المعمل الجنائي: 








والمباحث» والشرطة التشرین في كل موضع. سعع نبا يأني 
من إحدى الغرف ني الطابق السفليء فاقترب لیجد طفلة 
صغيرة السن» وقناة لم تتعد مرحلة المراهقة تبكيان محر في 
أحضان أمهماء الي أغمضت عيتيهاء والدمرع تذرف منها 

بيطء. دحل الفرفت واقترب منهم وهو بواسيه ويطلب من 
الأم أن سنا بعض اس فاتنحرت فيه الأجإغاضيةء ال 


إن یسیع يستحوها هي وا منذ معا 


- " أنا لست تابمًا للشرطة أو المبإلحث يا سيدي» ولن أثفل 
عليك في الأستلة. ره ابك لا تحمل الآن فلا 
مشكلق رعرفي لك ع © 


سكت وام كلا که مه 


4 ۰ ۰ 


E 2‏ ال 
عل قشل دم وس تقول رمت لأزل بو 
م في الا اتصلنا يوم صباحًا عکه» فعرفا أنه م يصل بعد. 
زوجي هو من يقود سيارته كل يوم من وال مكتبه؛ رلذلك 
فقد قررت أن أعود مرة أخرى الیرم وعندما.. وعندما.. * 











بدأت الم تأحذ شهقات متقطعةء وهي تاول أن تکمل, 
قلم تستطم؛ فلحقها (سامح) بسوال آحر: كي لا يتا عليها. 
- " ميق سافر له وا یاف معكم لرحوم!" 
- " امس عاد (عمر) مبكرًا يعد العصرء وطلب متا أن 
نجمع ملابسا تكفي يومينء كي نتحب جيعًا لیلد الزيارة 
أقاربه. کان طلبًا غريًا عليه فیس من عادنا أن نحي أبلدته 
هكذا في أي وقت وبقرار مفاحئ بسبب عملهء” كن بعد أن 
جهزنا اقاب رجا ۶ لذن يعملون مع 
دوم وت وی ی 
الليلة حن ينهي مأموریة ویوو‌گگحای ينا هن وکل تلك 
القرارات ليست E‏ لا پشمح بان نسافر 

کک و ا 
9 
- ١موضكم‏ سو 
ورال فا لاف من عصر الوم وقد قمت أنا 
بإبلاغ الشرطة بسرعة.". 
- " شكرًا لك يا سيدق.” 


غادر (سامح) الغرفة وهو ينظر حوله جیذا »كي لا يتعثر 
في عمل رحال العمل المتاتي» وظل عقله برتب بعض الأشياء 





ويتذكر عندما اتصل به (حسن الهدي) على هاتقه» وهو 
يكلمه بصوت عال غاضب قاتلا له إن العميد (عمر) قتل. 
كانت صدمة لسامح؛ لکه مالك تقسه بسرعة؛ وهو يستقل 
سيارته» ويسرع إلى العنوان الذي أعطاه له (حسن)؛ وهو 
يفكر في العميد (عمر)» والسر الذي كان يحتفظ. لقد كان هر 
على القائمة التالية؛ وقد حاول أن يتفي هنل لماذا اتصل 
(حسن) به هوء لييلغه بتلك السرعة؟ ...ير 

عندما صعد (سامح) للطابق دود (حسن) يقف 
بكم بع رما من ورگ بوي ٠‏ فالقى عليهم 
السلا فنظر المع يت وهم أحدعتم أن يسأله ند 
عن هويه» فقال وي بسرعة ی جهاز الغایرات» 
رکف باق اب ما سنه مانا فقا له 
سیر هم 

سب ی 
ار (حسن) و (سامح) يتبعهه حن توقف (حسن) عند 
غرفة يتجمع الرجال حوفاه برقعرن اليصمات» ویتقطرن 
الصوره فدخعلها (سامح) ممدرء؛ وهو يشم رائحة نتة لا يعرف 
من أبن مصدرها. وفحأة.. انفرحت شفتاه لا إرادنًا وهو 


غرفة واسعة.. ذات شرقة كييرة مغلقة.. وفراش كبير؛ 
وخزانة ملابى عالية. كانت عغصصة للوم» ولكن یدو فا 
خصصة للضيوف» لأت أثاثها غير عتاسق» عي أن الفراش من 
نوع والخزانة من نوعه وحین المقاعد في الغرقة من نوع آخر.. 
مطلبة بطلاء أبيضء قد يدأ يتحول للأصفر بفعل السنين. أما ما 
شاهده بعد ذلك فهو ما جعله يطلق تلك الشهقة: 


(عمر) 3 على ظهره؛ مغمض 2 
الفراش» ورأسه. NE‏ و جبهته. على 
طرف الفراش شي» غريب ملي و2 ۳ 

قرب رامع من بن اف مره ونه لته تظهر 
بوضوح.. الشيء رسي طرف_الفراي هو قطعة من 
جمحمة (عسر)» نجل الحلد يغطي قراخ 
الممحمة, لایسلل 0 وابفزه الملري هو من 
الجسحمةللكتمزرة: والق يها القطعة الکسورة منها غلى 
طرف:آآفراش. الغرة ومرتية» ولا تدل الآثار على 
وجود مُقاومة من (عمر). توقف (سامح) آمام الفراش» ونظر 
للحائط الذي يعلوه» وقد کتب عليه بالدماء.. 

رإذا انتصر عقلي على ضميري: فانا لا أستجقه) 

نفس نوع المخط في جميع الحرائم السابقة. هنا بحاءت عبارة 


مرب في اف 





وان كنت لا تصدق أنتي أنا من تطلق عليه لقب الزارء 
فساعطيك دلیلا. يوم الثلاثاء للا سأشيع جوعي هن 
جديد.. ساكل قطعة جميلة من رأس أحدهم.. سأشيع جوعي 
مرة آخری, وبرأس هذا الرجل الذي حلمت كثيرًا أن آکل 
رأسه. واتدوق ذلك الطعم اللذيذ اخلاب, الذي يدغلاغ 
معدن مع كل قضمة. 


مدق الجزار.. لقد تاراما وها هو يكمل جرالمه 
بدون أن يوققه احد. وب أحدهم م ابمثة فحاة» وهو 
يفط ها صورة عند لذن فاستأذنه (سامح) وقال له: 

- * است» اکن هل في “عليه تم ربطه بل أو تقل 
جته مق بمکان للفرائي جا" 
> * لا بارپیدي.. اهي عليه كان على هنا الفراش من 
بداية ما حدث.* 





- " وماذا حدث؟* 


- " أعطاه القاتل جرعة عندرة في ذراعه اليم ثم قطع 
جلد رأسه من الخلق» واستخدم منشارًا معدا دقيقًا في نشر 
الجمحمة بطريقة دائرية, ثم أخرج دلخ» وتقله إلى الدور 


۲ 






بيعض التوايل: ثم قام 
2 مرة أخرىه وكتب 
الكلمات على الخائطء ووضع ورقة في يد 





- "أي ورقة؟" 


- * ورقة كتب عليها بضع عبارات خط صغير." 





."ون هی 


- * ستجدها في حرز دكتور عدل لفان 





قال الرجل آخبر عبارة» ماع گلحنة مرة ىه واکمل 
التصوير. أذ (سامح) بسيا ل كن دكتور (عدلل)؛ حن وجده 
بضع ورقة ماء حط علبها رقم مانب لبق المطبخ» فاستأذنه 
با بری الورقة» ال كان تنب علیها. في البداية. 
رفض الدكتوي بشدةه ولکن اهنا عرف هوية (سامح) شعر 
بنطررتتآلاس فهر رقع دعول أي من آفراد جهاز 
الخابرات في الموضوع: ولذلك فقد أعطاه الورقة بعد أن 
أحضرها من أحد مساعديه. كانت الورقة مفرودة داخل كيس 
بلاستيكي. فاسك لکیس وأمكنه قراية الكلمات داعل 
ئة بصعوبة» بعد أن عدل وضع نظارته على أئقه: 
أحد يا رجل, الدائرة قاربت على الاكتمال: أما 











آنت فخارجها. وليس لك ذنب مثلهم. حارا: الابنعاد عنيء 
لأنك تبحث س رجل میت؛ فلو وصلت لي ستجدي شيحا. 
عد لعالك ١ة‏ أخرى فأنا “حترمك: فلا تضيع هذا 
الاحترام. ) 

رفع (ساءح: رأسه عن الورقةء وهو يقول في داخله:" تلك 
الرسالة بشخص معين» وأنا عرفت هرية هذ الأشخص الآن 
إن أن 





Lue 
هم ستة أطفال» راو نارهم ما السابعة ات‎ 
عانلاقم تربطها صداق ةآمن نوع اميل عندما ید نفسك‎ 
فحاة تزور کلم تمص ماب الول افاور. ثم جمد زوحتك‎ 
أصبحت تبادل" النهاني م رة هذا الشخص» ثم رور‎ 
الشهوز-ند نفسك فحً ملس معه كل يوم أنت وزوجتك‎ 
واطقالك رن امقاهل ٹر وزرجته وأطفاله يزورونكم يوميًا..‎ 
“هده هي الصلة آل نشأت ین أهالي مولاء الأسُئال» وهي صلة‎ 
تممع بين الجيره والصداقة» تلا تلك الأجراء القديمة الدافة‎ 
الني مازالت تترئرث بين الأهل في الكثير من الاطق الشعبية‎ 
حن الاد.‎ 
كان .حد الأعاثال بسك كرة صغيرة ملرئة» وهو بتحدث‎ 
مع البافين. شارحًا هم إحدى الألعاب الجديدة بلهفة ومنهم‎ 





ers 





من يلقي الأسئلة عن طريقة اللعب+ ومنهم من تظهر الخماسة 
على وجهه. وبعد أن اتنهى من الشرح وقف اثنان من الأطفال 
في فاية الشارع؛ ووقف أحدهم عند منتصف الشارع وهر 
يحمل الكرة الصغيرة؛ والباقي حاولوا الاعنياء ني شوارع حانية 
أخرى» وفحاة سمع الجميع صوتا یصیح من أحد العمارات 


لأحد الأ 


- " ماذا تقعل يا (أحمد)؟ اخرج من ذلك الول 





توقف الأطفال عن اللمب بسرعته وغ كرون لهذا 
الشعص» الذي كان والد آحدمم. ی الرجل من 
الشرفةء وظهر وهو بخرج سرب مه وسفم‌غنا الطفل؛ 
الذي بقف أمام أحد العسارابت كين لم يكنم جثأؤها. امسك 
به وهو بنهره ور ای تن لارام تلك العمارة مرة 
اری. ب 


حرج علن كلا الصوت وال أحد الأطفال» وهو يستفسر 
من رل الذي دون یمرفه عما يحدث؛ فقال له الرحل 
بان دهم يحاول الدعول لمترل (آدم)» ففزع الرجل الآخر 
أيضاء وتغيرت ملاحه وهو ينهر الأطفال: الذين تجمعوا حوله 
بشدة ويأمرهم أن يصعد كل منهم الآن لزله. ثم قال كلمة 
للرجل الآخرء ووافقه الرحل هزة من رأسه؛ وتيعه وهو ينجه 
لأحد المثائال. 





كانت حلسة بين مجموعة من الرجال» هم آباء الأطفال» 
الذين كانوا يلعبون منذ قليل في الشارع» وصعدوا لحازهم» 
وكان الرحل الذي رهم يتواجد بين هؤلاء الرحال» وهو 
الذي بتكل زهو يمسك بكوب من الشاي. 

- " يجب ألا تکر موضوع مزل (آدم)." 

ارتسمت نظرة الدهشة على الوجوه من راء فح هذا 
الوضوع بالفات» ربخاصة أت هنا الیل هر الذي نام 
بالاتصال مم لاحل أمر هام؟ ولكن الل أكمل قال دی 

- " ايوم وحدت الق (آهد)زاین الأستاذ (علي) 
اول الدول لول امه رحو يلعب مم اي رأطفالكمة 
ولکن فرته پر لله ,رجام شامد ذلك وأبدى 
اعتراضه ای" 


E‏ و ويد ثم قال 
و 


- " (آدم)! هل عدنا لك الخرافات مرة أعری؟" 

عاحلة أحدهم بقضبة 

- " لا يا (حسد).. لا أنفق معك في كلامك» فأنا شاهدت 
تلك الأشياء أيضًا منذ شهور." 


- " أعرف أن ذلك للوضوع بدأ مجموعة حکایات 
وتخاريف بعد موت الذي يدعى (آدم) في اللصحة العقلية؛ بعد 
وفاة 
بالفعل عبارة عن حكايات تحشر بوجود روح الزوجة والطفلة 
في الشقة وم بعد مو ولكن ۸ يظهر شيء؛ أما أنه منذ 
شهور تيدأ بعض الأشياء الغربية في الظهور» فذلك ,خقيقي 
بالفعل.. أضواء حمراء تضيء وتتطفئ بالقربي لين نراق 
الشقة.. أصوات بكاء تأني من الشقة في ليالاوكثيرة.. وكلنا 
معنا اصوات اليكاء والتحيب» خبرقشإيخز وكات أحدهم دك 
بمدار النوافذء وبعض الطرقات علي النوافذ. وعّما بصعد 
أحدمم» ويفتح الشقة لك امرك مد بعض 
الصناديق القدمة الا« الاب« الأثاث القسم 
كما هو مثلها أص ال (آدم) يطريقة'ردية مع مالك السار 
على أن بو اجار شهري4_مقايل ترك الشقة كما هي 
لتنسی لي لمستقبل وه الاج أحد أقرباتهم. 

يقول ابمیع ام يشاهدون أفمانًا غربية تحدث في الشقة 
كل ليلة.. هناك من قال إنه عم ضحكة لرجل أو لطفل؛ 
وهناك من أقسم أنه سمع يكاء طقلة صغيرة. أنا متأكد ما 
رأيت» فقد رافقت بعض رحال الشارع في مرة أثناء فنحهم 
للشقة. كان الجميع يقرأ آیات من القرآن: ويسمل» ويذكر 


,حنه وطقاته في حادثة غامة. كات الوضوع في البداية 

















ر ت 


الأدعية بصوت خفيض عند الدخول. فتشتا القرف: ولم جد 
أحد.. العمارة بالكامل لم تسكن ها ولا شقة حی اه ومن 
كبوا المقود للاتجار لوا عتهاء ولم ضر أحد لاستلام الشقة. 
ومن حضر وسمع تلك الأصوات» رحل بعد أيام.". 

قال أحد الرحال موجهًا سؤاله للرجل» الذي كان يتحدث 
منذ قليل قاتلا 

"تعره رط 

- "ل على نك اک عرف فا یه 
رکن قر د حل اي رت هسب وتلك 


مد ی یی 6ات 








أشعر مناد 
نظر و ر ينهي ثم قال أحدهم 
هدر 
جعت لي ذلك الوقت 
و 


* رعا عادوا غدق ماء وعندما سيتهي هذا ادف 
سيختفوا مرة أخرى. * 


الصمت.. الضيف الثالت الذي لس بين (سامج) و 
(حسن) على تلك النضدة الصغيرة في إحدى الكافيتريات على 
اليل (سام) صب انقسه كوب من الاء من الزجاجة 
الوضوعة أمامه» وأحذ يشرب من الكوب وهو ينظر لسن 
الذي ظهر على وجهه التوتر» برغم أنة حاول أن يتمالك 
أعصابه» ويظهر الصلابة على وجهه. لقد فهم لبور 
اتصل به (حسن) عتد موت (عمر).. لقد کاز ت هر 
لاب الروحي والرشد خسن والذي محرو رة“ فقد ذلك 
الرشد الذي بوجچه للطريق پولکن هذا ليس سب 
وحبه كي بلجا إليه هذا الشكل ال ف من 
شيء بعد موت (عمر).. وجواثييرل أن ( ك آسراژا 
مع (حسن) #نصوص الق ادها يموت (عمر)» 
فهذا یمن أن الذي تمي الأسرار الآن شو (حسن). 
7 0 
لرگ ای 
انهاژاه وکان العبارة نزلت عليه 














وهو ينظر لسامح؛ الذي لاذ بالصمت بعد أن آلقی 
العبارة. بلع (حسن) ريقه وهو يقولة 
- " ماذا تقول يا سيد (سامح)؟” 


- اس 











رم فد 
ت 
قد توصل (سامح) لامتتاج غريب» أخذه بالطريقة الي لا 
يتعامل بما في عمله. هو بدأ بحلل کل ما ورد له من دلائل على 
القضايء ثم وجد حلقات ناقصة؛ لا يمكنه اقول اء فقام هو 
باضاشها من خلال اماج تيلي. ول لرحال جممیم 


صلة واحدة» عملهم ومعرفة 5 ببعض؛ اثان من 
المخبرين: والباقي من القباط:*] مهم السن: لا تجمعهم 
ميل سل كر إن إرتكيره فسا (عمر) 





حاول إخفاه جرج ميل (علي)؛_ولفذا يعني أنه لا بريده 
التوصل کم اه يموت (عمر) ایشا 







وبطريقة غرفؤة/ي كما قال ال آباحث الحنائية- حيث إن 
الأبراب میرحت و ت طريقة المرار في الخروجء أن 
شرك لابراب منتوحةا وهذا برجع احتمال فتح عمر نفسه 


یزاب والغرية“لى كان ينام فيهاء لم تكن غرفت ول ينم 
2 لها من با بل هي مخصصة للضيوف» ولكن اذا ينام نها 
الليلة بالذات» ولماذا يرسل عائله _-على غير علد = إل 
بلدته» ويتعلل بحجة غير صحيحة مثل موضوع الأمورية هذا 
كل تلك الدلائل غریه وكأنه کان بتظر الحزار اليلة.. وکل 
هذا يتواقق مع كلمات الرسالةه الي نشرت الیرم صباحًا من 
خلال رسالة المزار» التي يقول فيها إنه تعرض لوقف بالفعل 


0 


منذ مدة» وجو قد عاد مرة آحری للاتتقام.. بقى استاج يحب 
أن يضعه في دلسبان.. أن (حسن) اشترك مع من ماتوا في 
الحادثةء الي جعلت ابلنزار یمود مرة أ ی.. استتتاج بحناج 
ید من الدلائل» ولكنه استاج تخيلي قائم على اطلس... و 
عاله» الحدس والخيال هما السيد في كثير من المواقف. 

- * كلامك غير صحيح يا سيد (سامح).* و2 


- * اسع با (حسن).. أريد أن نم هفل /لقاتل ولكن 
العميد (عمر) رحمه الله كان بيعلئ وها هر الآن في 


اذمة ال فلا وفت لدینا للكثير من فقدريقي أمبوع على 
الضربة القادمة. * ع 

حارل رس هی رام ارات (سامح)؟ 
ولکه قشل یرد سن ويهزماء وإسامح) 


بقرل رهر پشیق‌حییه: 

- شعاد لپا حديد: ولكن هذه المرة أقرى من 
لمر اللستابقة.. هل تدر هاف" 

حفت شفتاه ماما وهو ينظر لسامح؛ ويحاول بلع ريقه مرة 
أخرىه ويشعر بالعحز. (سامح) قد أذ قراره عحامر: 
(حسن) بالفعل» ولكن بطريفته الكلاسيكية. وال بممله بظهر 
سن عظهر العارف بالحقيقة ولا یال به إن اعترف أو أنكر. 














5 
الخميس ۲۰۰۹/۱۱/۲۹ 


جلس (سامح) في ذلك الصباح أمام مكتيه تي ابمهازء وهو 
ينهي أكتابة تقرير حاص يأحد العمليات: ليسلمه في احتماع 
البوم بعد الظهر» ثم قام يعض الأمور المكتبية» ورفع البلاعة, 
وطلب عامل البرفه؛ الذي جاء» قطلب مته کر الاي 
وحرائد اليرم. غاب العامل ريع ساعة؛ أل بكرب الشاي 
وراد فأعذ (سامح) برشف من الكرب وهو یحث بين 
الحرائد عن جريدة (. .) عي تكد من مق (سام): 
وبالفعل وحد مانشيت المقال يكل حرء ضیعاا من الصفحة 
الأول للجریدةه و عن حادثة قيلي الضابط الي نفذها 
الحزار كما قال في رس لم پا( سامح لأنه كان بعلم 
عن قدرة (سام) لى أذ إلعومات مقابل مبلغ مالي من 
دامل اه درل مر ان ام 
أن له علی رسالة آفزار القادمة قبل تشرهاء ول نف 
الرقت إذا طلب منه تعديل أي جزء من التفاضيل التي تنشر 
يعدها.. تلك الفكرة ابتدعها ليمك إرسال رسائل للجزار 
بسهولة؛ لأنه بالتأكيد يقرأ الجريدة» ليتابع شاج عمله. بعد أن 
قرأ التحقيق بالكامل» والذي كان هذه الرة يدوق صوره وجد 





ver 








أن اشحة الاستهزاء بالدوائر الأسية قلت في طريقه كابة 
رسال ما سیدحل الشلك في قلب اللخزار بصلته جهة أمنية. 
يجب تبيهه لذلك بسرعةه ون نفس الوقت بده ارسال الرسائل 
للحزار عن طريق التحقيقات: كي يحاول الکشف عن 
معلومات أكثر تخصه. 

فکر (سامح) في فکرته حطرت باله که طرق 
معينة أن يحصل على ملف (حسن) ر لو رسيا الوصرل 
للف ضابط يمباحث أمن ممم 


بين الجهات الاي مکی 3 لتحقيق رمي 
لكثير من الضياط 2 ذلك . طريقته في 

إحشار ال بن نلك 
اسان جال هو بالاتصال برقم ماء وهو ينوي 


ا 


رالساعة ۲:4۰ مسا 


قاعة السينما تغرق في الظلام: وفيلم رومائسي يعرض على 
الشاشة الكبيرة والجميع يتابعه بتركيز. وسط المشاهدين 
حلست (مرع)» ويحانبها (حسن) يشاهدان القيلم.. (حسن) 





res 





يلس جامد اللامح» وهر ينظر لشاشة العرض متتضًا بعمتق 
وبطى. أما (مرع) قهي الأحرى كانت تلاحظ ذلك من بداية 
الفيلمء ولكتها حاولت أكثر من مرة أن تر قدميه ليتحدث 
معها عن الفيلم» ولكنه یتسم ويتظاهر بأنه یفهم ما تقول 
وبهز رأسه؛ ولكن الحقيقة أن وحهه قد انطبع عليه الغضب منت 
بداية عرض القيلم. أخذت (مرم) قراراها لتخرجه برلإوضصيت. 
فقالت له هامسة: 2 

- " الفيلم أصبح عملا لا لا نخرج لاعن على وجبة 
دسمة.. أم أنك ستهرب مى؟” ر 





لم يفهم (حسن) دعانهاه یام من متعیهرقامت هي 
وراءه؛ وخرجا من مایت الظلمم نی أحد شوارع 
وسط البلد. ظل موا وهي تل بشفقة, تقكر کیق 
ترجه من چمچ ظلا مكنال أن دخلا مطممًا شهوك 
وجلسا إل فده . دی الشرفات» ققالت (مرم) 
سرغ 


- "لن تر کي الیرم قبل أن تمكي لي ما يجملك شريد 


نظر ها رل وهلة بدهشق ثم کور شفيه وتقخ غرفت 











ج قيها من زمن؛ وأراك 
نا الشكل» وترید مني فسکوت: وات آرسم ابتسامة على 
وحمي" ,29 

فحاة اشتمل القضب في عن رک وانفلت لام 
أعصابه: وقال بصوت عال ای" 


- "قت لك لن کل" 
ی تا 


n 








م عرارة 
پدهشة.. مرت فتره ‏ قال هو باسقت: 

م أقصد أن اللهحة» ولكن, ظروف 
العمل شغلت بالي الفعرة الأيرة 

راغا ام تسح یره لوق كروت سولفا بصراه ةبه 


اللرقة 





- ” من هي (تول) با (حسن) ؟5 

بلع ريقه وقال: 

- ۲ اسم فتاة عرفتها من ستين.* 

- " وأين هي الآن؟" 

ارتسمت على وجهه ضحکة سارت زهو ينظر للارض» 
وقال: 

- " هي في الق الآن.* 

صدمت (مرم) س وقع العبارة» ولک آحرجهما من 
الصمت الصادم النادل. عندما رقف مها: فطلپ (حسن) 
الغداء» في حون لم تتکلم (مرم). 

أحس (حسن) بان ليان يميد القة گرم مرة آعری: 
باشراکها في أي أمر هام اه فقال اکا رن: 

- " اصدقاي لاه قنلرا 

شهتت/(ترم) رمي تشع بدیها على فمهاه فاکمل 
(حسن؟ 





- " منذ أسبوعين قتل (علي): وأول أمس قتل العميد 
(عمر)» الذي کان برعا كرالدي: لذلك كنت أتأخر عليك 
اودائمًا في حالة شرو 




















قربت (مرع) يدها من يد (حسن)» وربتت عليها مناد 
وهي تقول بأسفة 
- * أعتذر عندما كنت أتذمر كل تلك الدقء وأنت 
اتتحملئ.. أرجو أن تساححئ." 
ابتسم (حسن) غدوتهاه وهز رأسه وقال :رو 
7 ۳7 
- " أنا لم أغضب منك لحظة واحدة لاس" 
زا 
ابتسمت له ولكتها فحأة قال دید ستفسرة: 
- "كين قلود و" 
ماذا رسد أنه یک يقصد أن تعرف هي 
التفاصيل؛ ف راد فقط, عقلهاء ريشغلها. لکن القدر 
نتم تما رن حریل اتفه ال فاستأذفا في الرد. كان 
نی لش داب يتكلم ممه رن 
- ” ما آخبارگ يا (حسن؟ أنا (عادل عبد الرحمن)." 
- * امد لله.. اشتقت لك يا رجل؛ ما كل تلك الغيية؟" 


- " (حسن).. عندي لك خر سيء حدث صباح الیرم" 


الدرلة لشرطة الآداب عندكم منذ عام؟". 
اا 


هب (حسن) اقا وهر يصرخ: 
~ " سس 
35 
(الساعة 0:۲۳ 
هذا هو «للف إذا.. اسك (سامح) بالملف بيديه وهو 
بتأملي م حه ويطالع تفاصيله بدقة. لقد أحضره في مدة لا 
تریدعن ماني ساعاتٌ» بعد أن طلب إحضار الملف بطريقة 
ودية» بدون رحیات؛ مع وعد بعودة الللف مرة أخرى بعد 
ثلاث ساعات من استلامه إياه. کان مازال حالس دائخل 
مكتبه في ابلهانه وهو يفتح اللق» وجمانيه ورقته للشهورة؛ 
ال يدون ما الأفكاره وعزقها بدقة. الیرم صبامًا توصل 
لاستتاج بسیطه كان قد ادخيره عندما يحصل على أحد 


- " صديقنا (حلال).. وحدته والدته في غرفته منتحرّاء 
وقد شنق نفسه." 

انفتح فم (حسن) مقهولًاء وقال بكلمات متقطعة عائفة: 

- " هل تقصد (حلال معز)» الذي تقل من مياحث أمن 


rs 














الللفات.. الامتتاج بسيطء وهو أت الحزار يلتهم أعضاء من 
آذوه منذ مدةء وذلك الالتهام هو متيل بمب الإشباع رغبة 
الانتقام لديب ولكن الوحيد الذي لم يأكل أعضاءه بعد أن 
قطمها هو (صابر). والطبيب النقسي أكد له أن الحزار لم يأكل 
تلك الأعضاء: کسکافة له على شيء فعله ( صاير )» أي أن 
(صابر) قعل شیا ماء دل على حسن وعته هي 
امکافاة. عراحمة تاريخ عمل (صای) اه سوی معاشه 
فحانه بدون أسباب واحةه 









الذي ينهي معاشه اي سن 
من لاتم والشهرة الت 3 
ذتبه» وبذلك اريخ اللي سوى معاشه فيه 


تعرف أنه چوس یادا م 
اخسطنماي أن ا» وبلتلي فاللف اللاص 
ا على القضايا ان اشترك فيها في تلك 


أوراق من الف حان وقت ملف 





(حسن)» وبافالي قسامح يعرف ما یحث عنه. 
- " (آدم محمد عيد الرخمن) " 


قاها ينبوات بطينة» وهو برقع الورقاء.ويقريه لعينه أكثر.. 
إذا فاسم (آدم) موحود في إحدى القضاياء ولكن يقول اللف 


fe. 


إنه اسم انتحله أحد المحرمين السابقين» ليدير عملية إرهاية 
لتفجير ملهى ليلى.. هل هو اسم مستعار؟.. ولكن الأوراق 
تقول إته ت القبض عليه. نظر بسرعة لتاريخ القيض على اله 
ثم رقع سحاعة تليفونه» وطلب من عامل اطاتف إيصاله بحجرة 
معينة» فاتصل هاه فقال له إنه بريد تسخة من/,حريدة 
) وحريدة 


) 
وجريدة 
rae: ۰۷/۱۲/۱۰‏ ارم 





مد ری سامت سبع یاقب ۳ 
الدخرل: لیدعل شاپ لوقل وهو بيبل قرص لیزره ويعطيه 
الامج ومعه ورد rs FE‏ العلومات» 
فاد 5 "إلقرصء وأمساكالررقة؛ ووقع إمضاءه عليه 
3 2 هگم وضع القرص في الحاسب الال 

الشغصي؛ وبدا تصفخ م الأعبار. 


لي البداية كان بطالع الأخبار بسرعته ليعرف حتری کل 
حبر على الساحة لي وقت الحادثقه فرعا كان هناك حير في 
الجريدة يتعلق بحادثة التفجير. وبالقعل طالعته الأخيار عن 
الحادثة الأصلية: وتكن رحال مباحث أمن الدولة من القبض 
على المدبر الرئيسي للعملية؛ واعتراقه ها .واشتراك (حسن 


a 








| 


را من تفری 


الهدي) ورعلي حسن عثمات) و(عماد يمي الدين) ر(علاء 
حمادة) في فریق التحقيق. 

عير في جريدة أخرى يميد تقس الخو السابق. ظل بقند 
اخرائد وا یاه عحاونًا تكوين صورة عامة عن الأحداث في 
هله الفثرة حي توقف فجأة عند و. 

رلغز ملف قضية الأسرة المصريت الق 37 غاولة 
القعلء مازال يكشف أسراره. بعد اليد الذي قدمه أحد 
الواطین عن وجود جنة وی التوم في أحد مقالب 
القمامة, وتم التعرف علیهایید الغ قيا خاصة عند 
ظهور موت طفاتهاء”اثيّ لم تعدر اللامين. داخل شقنها 
بالرج؛ واخنل و لوج في هت" اوقت اخضاء الزوجة. 
الزوع: وی رآدم ,ما" عبد الرهن)» ويعمل مدير 
حیابات یاحدی الشيؤكات؛ اخفی في ليلة 14 / ۱۲. وقد 
الشرعي تعرض الزوجة للاغتصاب 





العيف» وموقا نتيجة سکنة قلية, بسبب الجهود العیف 
الذي لم يتحمله قليهاء وخاصةٌ مع تارينها المرضيء الذي 
يظهر آفا مصابة بضیق الشرايين التاجية. وحتى الآن مازال 
الزوج بل ره برغم مشاهدة البعض له بعد ليلة 
الاخفاء بیومیت). 





أخد (سامح) نفسًا عميقًا وهو يتخيل بعض الشامد. 
الغتصاب.. رمي الحثة.. اختفاء (آدم).. أراح رأسه للوراء 
ناظرا للسقف» وقد اكتمل حل اللغر في عيك.. أذ تفا 
عميقا آخخرء ثم عاد مرة أخرى لنابعة اراد ولكن هذه الرة 
التابعة تركزت على أخبار (آدم محمد عبد الرحمن) الذي 
اختفى.. كلما وجد خبرًا صغيرًا في جريدة من المرائد يتكلم 
عن الحادثة؛ كان يكمل الصورة في ذعت... وجدوا وآ امام 
مقرة زوجته؛ وجسده مليء پابفروح امتعقنةءلإتقلوه بين 
الحياة والموث إلى المستشفى.. فقدان ذاكرة لزني اتاب لا 
يتذكر أي معلومات قبل تلك الليلةء نقلي لصحة عقلية حاصة 
على نفقة عائلته لاکمال علاجم النقّكتي والتأهيلي. إلى هنا 
انقطعت الأخيار عنه. 


لا مشكلة الآن في نیع البازل المقهدبظريقة صحيحة.. 
(آدم)» الشاب الماد آلذي تزوج ,مق الفتاة المميلة: راغب 
منها طفلته الوية.. الزوحةم,مصابة بالقلب. ولكن الحياة 
جلد وغي کل ني... انعضي الررج رقررحة يل +( | 
۷۲ روتوك الطفلة في الل وکانت الفادرة بالتاكيد بغیر 
إرادماء لأهما لن يتر كا طفلتهما وحيدة حى وت من الع 
لي الول وتفن جها. في الغالب -بشيء من التعيل- کن 
لسامح أن بتخيل (آدم» الذي يتم تعذييه.. و (تول) الي 
اقتصت.. هناك من حضروا الواقعة وهم الأتون: (صابريرا 
(لطفي) مخران تفذا الأوامر مما عا قعلاء لذلك کب اللمزار 


ter 














ایهم رلا أرى لا اسع لا اکل بعد أن اکل الثلاث 
مراک الى لم يستخخدموهان: الرؤية والسمع والتحدث؛ (علی) 
ذمل شيء بقدمة في الب لبتولة من اللمكن أن یکرت ضرهاء 
أو أمنفا يقدمه» ولذلك أكل لحم قدمهء وقطمها وكتب بان 
(اقدامي مرن إلى موي)» أما رعس فييدو أنه استخدم عقله في 
ساعدة الفاعل؛ الذي اختصب (بتول)» أو في ۵ بغ آحر ما 
مس أل كل عم کب ايه ا فك عتلي على 
ضميري» فأنا لا استحته) والقصود يككأنه استخدم عقله 
استخدائا سيدا فحان الوقت الذي چرام قيه مته. 

لکن بعد أن دعل اللمجئ ليه ما حدث ۵.. يجب 
أن بيدا فبحث نوک كيف لق ترتكب جرادم 








برغم د ر E‏ 
عاد ی اوهو يحفظ بعض التاصیل؛ 
كالنطقع ال يسكن مأنادم) قبل الحادثة» ود 0 
کان يعمل باه كه فلا يمكن أن بق بأحد بعد 
بن انه لاف بعد من اشترك أيصًا في تلك الحادثة: 


رالساعة ۷:۱۹ مسا 
عاذ (سامج مرة أخري للمكتبء قذي أعدوة له في أحد 
ميان مباحث أمن الدولة وعندما شاهده المسكري الذي 


rot 


كان مكلفًا بالوقوف على یاب مکبه لثلية طلباته جرى 
وراءه مهرولاء وهو برقع يده بتحية عسكرية بسیطته ووجهه 
في الأرض وهو يقول: 
- " تحت مرك يا ماحم" 
أكمل (سامح) مسيرته: وهو يقول علل: ٩‏ 
- * شكرًا.. لا أريد خی“ ر 
2 


- " قلت في نفسي أن أبلفك بان الكت من الیاشوات 
ذهبوا لحضور جنازة (حلال)باشا رمه للل" 


ےم 
ترت سا ونر ل وفيت كمضا 
مس هو و ري 
و 
قال المسكري س 


- " (حلال )ا حدم مهنا سنة كاملة وكان المع 


بخ اه ولکنو لت -منذ عامين على ما أذكر- ان 
يخم تیه باحث الآدابٌ. ا برحمه.* 


- " کیف مات؟* 
- " لا تعرف یا (باشا).۳ 
ثم نظر حول وقال هامتا: 










- " هناك إشاعة تقول إنه مات منتحرًا ليفة أمس: ولکي لا 
آصدق هناء فحلال باشا رحل يقي اش وليس من التو 
الذي يقدم على الانتحار." 

نظر له (سامح) وقد تصليت حدقنا عينيه على العسكري+ 
في حين أنه نسي السبب الرئيسي الحضوره فقا المبى.. الدائرة. 
تكتمل على ما ييدوء ولكن يبدو أحد من كاتوا ای القائمة | 
يتحمل اتنظار دوره القادم. و2 

جالعك 

رلت 790۱۱۱۱۸ 

بر مباح اسر جلو إكام)» ومزال بسل بالحهاز 
ویظل ساھرا حالصا ح لسکا كان يفمل في الأبام؛ 
الن بطلع عللصباح ويضطر لعدم تركه. قام 
يصلن الجر في الصقير الملحق بالميؤه ثم صعد 
تارب تال ففاره م صعد ليشتري اجرائد» ون إلى 
مُكتبه: وبعدها قام بالاتصال بزوجه؛ ليوقظها ليطمعن عليها 
وعلى الأطقال ثم يعود مرة أخترى لعمله. ولكن هذه المرة قح 
حريدة (.......) بسرعة ليقرأ مقال (سالج» الذي تكلم فيه 
عن التخار الشابط الصري.. هذه الرة (سامح) هو من أمر 
۱ (سال) بات يكتب عن حادثة انتحار الضابط. وغندما يكب 
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وح 3-< 


(سال) عن حادثة انتحار الضابط: بدا من متابعة تحقيقات 
اقضية الجزاره ویشرح تاريخ الضابط الذي عمل بأمن الدولة 
سنةء قبل أن بطلب هو نقله لمباحث الآداب» وصلة صداقه 
بالضباط الذين فوا في الأيام السايقة.. کل هذا من شأنه أن 
يضم (جلال) للدائرة. 

کان (سامح) لي بوم بلس قد قام بجمع لواو عن 
(حلال)» وله وبعض الصور من اي وق 
بإيصالهم لسام» ووصاه يكتابة هذا المقال قي" هذا التوقيت» 
وخاصة أنه هذا المقال يربك يلظ را( بيقة قله 
التسلسلة کل بوم نامه عرصي بقعي الا ا وعکن 
عمل کنل يي ني 

2 و 

أمسك هاتفه اليل واتصل برق واتظر حيق رد الرجل 
على الطرف الآ تقال له ر 

- اعبار للع (عمر) يا (عسه) ؟ * 
اكتشف الطب الشرعي أن القتيل حقن بادة (بنتؤثال 
الصودیزم)» ثم تبعها بالمورفين يجرعة بسيطةه لأن البتتوثال قام 
بتحدیره بدرحة کافیقه سمحت بغيايه عن الوعي؛ ولكنه عابله 
بالمورفين» كي يفقده الوعي ماما" 











- * وتیل الورقة التي وحدت الحنة تمسكها؟" 

- " الورقة لا تحتوي على أي بصمات» سوى بصمة بافتة 
اللمجني عليه.. الورق الستخدم والحير متشرین جذا؛ ولیس 
هنا الط مطاب مع الرقة لاه اء 
وی نوع اط ولخو والورق اعد مدید" 

کر واي ومر ال ده لب 
مفكرا بسق.. أميتال الصوديوم ,أي بتوثال الصودیرم.. 
فائدة استخدام تلك نموت هناك سؤال يشغل باله.. 
كيف يعرف (آدم) شاوی أل ا لاکن تواحدهم بدفت؟ 
هل بتوثال یرذن هو ٠‏ كيف عرف (آدم) 
بوجودي وق[ رن ومس با مت .هل 
لحرن برق عن,طریل هذه لمادة؟ كيف يستطيع (آدم) 
بعزفة طريق الامجيجواب عندما يمقن بتوثال الصرديوم 

1 ف E e‏ سس 
الیدره كيف يمكنه معرفها ۲۲۴۴ 

اليوم سيدا بمثه بعد اتهاله متابعته لفات آخر العملیات؛ 
وسیداً بحثه من المناطق الي بدأت فيها تلك المشاكل. 


2 


(الساعة 7:88 سای 
هذه الرة لم يستطع أحد أن ينكر أن (حسن) في حالة 
عضبية غير علييمية من افالات السوفاء» الي ى 
عينيه؛ ونظرته المتسعة الشاردة: وملامح وحهه الى تنذر بركان 
من الفضب» سينفحر ف أي لحظة. كات مجلس يدجن سيحارة 
على مقعد الصالون آمام والد (مرع)» و (مرع)_نتليكا؛ الي 
جلست تنظر له بشفقة وحنان» وهو لا يدري م أنظرانها شینا: 
كان والدها قد دعاه على القداء هارم وبالفعل انی 
(حسن)» وتناولرا الغدا وها جهن 2 الشاي 


ومازال (حسن) انم كنا قال لسن بابتسامة 








ودو جم و7 
- " أنا ذاهبا ضر لك يوار ا بی.. هل ترید 
شیا ار 2 3 
اسن وھر ڑل يادبة 





- " لا يا عمي أشكرك لا تتعب نفسك." 
قال الرحل كلمة ما باتسامةء ثم ذهب إلى اللطبخ. تج ركت 
نوع عن هدق او دف على عكع د اقرب ی اومن 








- "اذا لم ترد غلى عاتفك امس وأول أمس با حبسي؟" 
- " ۸ تكن حال تسمح بتلك." 


قافا باختصار وهو ينظر لعينيها اللمميلتين» ويفكر في فكرة 
غرية.. ماذا لو ارقی على صدرها ويكي 2 
تربت على رأسه» مثلم كانت أمه تفعل وو کر؟؟.. لن 
ذلك؛ لکنه يتمناه. ا 
تست a‏ 


أن تول الدموع من عبيه ور يعطيه الأمان» 
کي عکه بكاء یټ 25 


فلتهًا مرع» زهي تنظر له فائتبه (حسن) سريمًا 

الق ٠‏ وأغرقت خديه؛ فاتتفض» وأعذ 
عسحها بیدیه» ولكنه فوجی بدموعه ترل بغزارة أكثرء وهو 
مازال بمسح. وفحاة.. وحد يد (مرم) ممندة عندیل ورقي؛ 
تمسح دمرعه برقت فاحقل لحظة) وقد تسمر حسده ثم هد 
وأحذ منها الدیل؛ ليكمل هو إيقاف دموعه؛ الي أصبحت 
كالأمطار: 





- " أعرف أنك لن تحكي عن مشاكلك بالتفاصيل.. ولكن 
هل تسمح لي أن آقول ما بداعلی؟" 
اتعقد حاحاه من النهشةه وهو بشاهدها بتسم له برقت 
وتقول بنبرات ساحرة: 
- " آنا اجك با (حسن» وأعترك زوجي لاح 
ودائمًا ما آشعر بتقصيوي في حقك وأنت عت"همومك 
وحیتاه وكان من واجبي أن أحملها معك.. لك أل أن نتقايل 
في آخر كل بوم» وتروي لي ييرمك» وأنا 
آشارکك فرحك وحزنا وة وكبرة.. 
تا اا ل أن تحكي لي 
عما يدور سنك بط ١‏ أعر ف ذلك قل لي كل ما 
ينيفك» وکل ما لك وکل ملرنك.. اعتري زوحك 
لو نزن جیگ 
ان ا على روحه» کان عبارنقا تتفذ 
إلى ررّحه مباشرةٌ وتطمته.. كأنه تحول لطفل مرة أحری: 
يستمع لكلمات أمه وهي تطمته: وتقول له إفا ستحميه من 
عقا اده ي اقنصل. اسم ها سره وهويقولة 
- " سأموت بعد أيام." 
لم يظهر على وجهها أي تعبر: ولکنها قالت مستفسرة: 








۳ 














- "ما 
- " سأمرت بعد آیاب وبالتحديد سأقتل یوم الثلاثاء." 
= الس ا ل 
ضحك فحأة كانحائين يسخرية وهو يقول: 

- " وهل تعرقين سب قنلي؟" 2 





- * لانن قلت عافلة مي م ورب العاللة عاد مرة 
أخخرى من اموت اليتق 
هکت (رم)د ویر با قالت له هدرء: 


- " رحس حببي.. انا اعصّیك اليرم ليست... ۲ 


ا عي با (مرع).. تب أن تسمعيئ. 
میم مانواء أل (جلال) لم يتحمل الاثنظارء واتحر قبل أن 
يأنيه ابفزار.. ثلاثة من الميرين» وثلائة من الضباطه وأنا.. 
مات اثنان من المخيرين؛ والثالث قد مات منذ سنة في مأموريف 
والضياط هم (علي) و (عمر) و (جلال)» وابلمیع قتل؛ 
والأعير اتتحرء ويقيت أنا.. آنا من بقیت» هل تقهمین؟* 


ردت (مريع) بعصبية عماثلة وهي تقول: 


mr 


- "لا لت لا آفهم ما تقول.. ماذا تقصدء وماذا حدث؟" 
أذ (حسن) تفسًا عمیقاه وعادت الدموع تسکب مهب 
ولکه هذه المرة لم تبه اء وقال: 
- " سأروي کل شيء من البداية» ولكن لا تقاطعيني." 
م بدأ يتكلم.. وعين (مرم) تتسع بفزع ما تسميهو» 





مانب سول (آدم) حلس (سامح) عل اقَهُرة؛ وهوبرندي 
بذلة سودمه وقميص أيض» وت عن تاوت وارندی 
عدساته اللاصقة. رشف رختكتين؟ آمن كوب ياي الساعن» 
الذي وضع جمائيه ثم رة آحري للعمار الب لم يكتمل 

يكل 

بناؤها. 2 4 

- "اس .ملک أن أسأل عن شيء م" 

كاتةكرسامح) يفل “للك العيارة لرحل وقوره يجلس على 
منضدة تمانبه» ويدعين الشيشة» قنظر له الرحل قائلا بلطف: 

- " تحت أمرك." 








- " أبحث عن شقة حديدة لأنتقل فيها آنا وعائلق.. وأرى 
تلك العمارة تيدو حالية.. هل أحد فيها شقة؟" 








- " أي عمارة تقصد؟” 

- ۲ تلك“ 

قافا (سامح) وهو بشير بيده إلى عمارة (آدم)» فنظر الرحل 
لاه یدم ثم ظهرت على ملاعه البية» وقال لسامح: 


دسج ينا 


" لا آکذب عليك خیرّاه فا يليا سكن درب 
من هناء وعندما فاته نارق يشارع (-:.::) 
ووصفتهاء قال لي کلام ته رلک م أصدقه." 


سحب ارح ل قیاع الشيظة؛ وارتسمت ملام 
اله على را 


بالا تفترب من تلك العمارة؛ 
ت لأحد القاطنين فا" 

















- ” حادثة؟ هل الموضوع حقيقي؟" 
ظهرت ملامح الدحشة وال رسمها (سامح) عهارق- على 
وجهه: فرد عليه لرحل؛ وقد بدأ يستمتع بالحديث: 
- " من ستين» كان يسكن في تلك العمارة رجل يدعى 
رآدم)» أهل المي يحيونه وهو يحبهم. كنا تشاهده معنا في 


we 


السجد عبد الملاةه حي صلاة الفتر.. كان ما وعو 
وکما يقول الل (إنسات في حاله)» وقد انتقل إلى العمارة هو 
اوزوجته» ورزقهم الله بطفلة صغيرة. فحأة.. في ليلة اححفی 
الجميع: أو للحق يقال ظهر قسأة (آدم) كما قال عم 
(كرم)- عند آخر الشارع» وهو عاره لا برتدي سوى قطعة 
من ملابسه الداخلية؛ وعلى حسده تتشر المروح روان في 
حالة من الحذيان والتعول؛ كأنه لا يعرف من موم صعد إلى 
اشقته؛ ونزل منها جریاه فصعد عم (كرم أومعه رحال من 
الشارع؛ فوجدوا باب الشقة مكيظويا؟ ندچلراه وفوجی 
سد وم ا لات 
عن الزوجة والزوج من تيل قرط وجدوا جثة 
الروحة ملقاة اى العا بعد انتا وقلها قبل يومين.. 
امهب بعد أسيوع اد (آدم) رید ورجدوه أمام قر 
زوحته وطفلم خنقلره إلى النعطفى» وهو يقول إنه لا يتذكر 
أي شی“ وبمدها دل لستشنى اهاین» ومات هناك يعد 
شهور» وقال البعض أنه احتفی» لكن حسيما أخيرنا واه 
الذي یا للشارع كل شهر لترگ إيجار الشقة لصاحب 
العمارة: إن ابمثة لم تظهر بعد موته: وكأفا تبخرت. ويقول 
البعض إن والده أحتی ابلشته كي لا يدم تشريحها.. الهم أنه 
منذ عام ظهرت أصوات من داخل الشقة» وأضواء: وبعدها 











1۰ 











كل من سکن شقة داخل العمارة کات يشتكي من الأصوات 
الرعبت الي تأي کاصوات صراخ: وجمهمات: وبکامه 
ودقات» والکل ترك شققه» ومازال الوضع: كما هو حق 
اکن 

- " وهل قام أحدهم يفتح الشقة ماه یعرف مصدر هذه 
مرت 2 

2 7 3 

- " تعم.. كثيرًا ما فطلا ولا لا ند سوی الاثاث 
القدم» وبعض سول یکب کبیرةه وأدوات 
E a‏ 
کان هذا ری داي يسبع مه (سامع) 
الوسرع تكله رآدم)» وگ کون فکرة عامة عما حدث» 


رلکن‌سمد شفل باله اسر تلك الأصوات: الي تأني من 






الشتّ.. هل من أن تکون خیالات وأساطير من أهل 
المي الخيالات يجب أن تدسل في صلب الحكايت 
لکن ماذا لو كان هذا صحيحًا؟! 


حرج الاب من الطبخ مندهشاء وهو بری (مرم) تنهض 
من للقمده وتجري ناحية غرفة نومه وهي تضع يدها على 
قمها وتبكي. لقد كان بشاهد بطرف عينيه من اليداية ما 





نذا 


يحدث في الصالة بين (حسن) و (مرع). وكان بشاهدها 
يتحدثان» ثم رأى (حسن) يغضب في الكلاء. ويهداء ويتكلم 
رة ثانية هدوعه وعندما انتهى: بکت (مرع) : قامت تري! 


- " ماذا حدث با (حسن؟* 








قالها الأب بلهفت. نشوها اللهشته فتهض (چس) من 
القعد,وقال بادب: وه 

د“ اتف با عميء الكن بد نت (e‏ 
بكلاني.. أنا ې حالة سیددء واعتنو أخرى. ساحاول أن 
الوب بقارن اما تیش 0 2 

- " ماذا قلت ها با یئ 5 

خرد بصر رحس له هر 

- "فلت فاگ خی ۱۷۷۵ 

o 

5 ۰ اسا ري لیهست 

لا يعلم أحد ما حدت: لكن (سامح) استطاع أن مجلس في 
غرفة (النوبتحية) الخاصة بالممرضين؛ الذين یأحنون فترة العمل 
الليلي» وعرضة مها (عزة) تحلس أمامه» وهي تعرض عليه 





ملقات: وورق» وصور إشاعات: وتاليل. 














- ۲ إن ققد أصيح (آدم) في آخبر أيامه لا علك السير على 
قدمه الیسری» ولا بری بعينه اليسرى» وأصاب وجهه توع من 
ابلمود؛ مع موجات بكاء بلا صوت أو تغير في وجهه.." 


- " نعم.. وحناك تقارير عن حالة صوته الي تدهورت؛ 


وامیح علامات استفهام وكأن هناك مشكلة بالأحبال 
الصرتية؛ رصبوعة لاطبا اعحلفوا على ايحص التهاني في 
تقاريرهم كما ترى يا (سعد) باشا. "ر 
ض ۰ 

قالت (عزة) عبارها الأخر؟ رهي تمي (سامح) جمموعة 
من الأوراقه آأحذقا من تلف تس دل (سامح) وهر 
پراحمها؛ ر(عرقل 

o 


- قین خرظ يمد لاا وحدنا ورقة مه 
رها 

ورکس رپ 

تناوها (سامح) وهو يتطلع ها بدقة.. الورقة مليئة بالخطوط 
الكثيرة» لكن هناك بحموعة متشابهة من المخطوط. رسم مشابه 
لرسم السه ومكررة سبع مرات بشكل غريب.. ثلاثة أسهم 
جم صغير جدًا تحت بعضهب وثلاثة آخرون انهم اکر 
منهم قليلاه وسهم وحيد بعدحې هو أكيرهم وأوضحهم. 





a 





باقي الورقة عبارة عن خحطوط بسیطته ودوائر لا تشترك في 
شي» إلا أن الممرض جرج وهي تشير للورقة: 





- " دكتور (عاطف) عندما رأى الورقةء قال بان الدوائر 
تشير إلى أنه يفكر في طريقة لقعل شيء؛ لكنه يفشل.. وکل 
دائرة تم أنه يحاول التفكو في نفسن الشيء بلا حدوی. أنا 
النقط التناسقة» عن أن عقله أصبح هادا راي أن قرارًا 
مرح باه.. والأسهم یشووت إلى أشحاص وزی ما لون 
مثله الأعلى» وإما يمثلون فشله.. مات در كلامه جيدًا." 





2 

اسك (سامح) ياقي اللتاک قاری توقف عند 

. شعر اسودة يران واسمتم اة تظهر أسنالا 

بيضاى هذا هو (آدم) بل ما حدث. .ائ نا هو شكله الآن؟ 
و ا 








2 ۹ 
”مذ قلت لاعن الرجل الذي كان يزور (آدم) 
بانتظام؟" 


- * کلدارینه»ولکنه كان دائمًا ما يخفي وحهه." 


» "حولي أن تصفى لي .طول جسدهه وتقاسيمم وبا 
اتذكرينه من وحهه." 






































أعذت المرضة تضق بیدها تکوینه الخسدي» وبعض 
العلامات الميزة في حسده» ومشيته» وكل ما تذكره عنه.. 
ثم حلست مرة آعری على مقعدها منهكة.. 

اننظرت قليناء ثم قالت بأدب: 

- " سأغادر القرفة ال وأتركك على راجتك. أي شيء 
حا کت أن ی على هذا ارق باس رس 





م 
قامت الممرضة وهي مد ينيها مصافحة (سامح)؛ الذي قام 


وهو يقول ھا شاكراد م7 
طك تلن قدمتها ليان أنساها.. أشكرك مرة 
أعرى" و 3 : 
N E‏ رفته فجلس (سامح) مرة أعرى» 





كك أرى» ويمسك بالورق ليراجعه هذه 
e‏ الدراسة حالة (آدم) النفسية يدقة, 






22 
و ۳ 


(النهاية هي أمتع جز 3 هي الون 


۳4 تس 


۱ 


الأحد ۲۰۰۹/۱۱/۲۹ 

ضغط (سامح) على جرس الباب» وقبل أت یکمل ضغطتء 
انفتح الباب» فييدو أن هناك من كان يقف خلفه. نظر؛ قرجد 
شا | جاوز المشرین؛ ينظر له مستقسر» فقال ( رو 

- " أستاذ (تحمد عيد الرجمن) هتا؟" 2 
2 


- " نعم.. نقول له من بریده؟" 


وسع (سامح) من ج حلب ارات نقاش واسشكار» م 
طهر على الاب ثلاثة رجا برتدون ملایس للل؛ وعلی 
0 بت رپ ال انم الذي طهر أله نسب 


- ” تحت أمرك يا فندم.. نا ضابط شرطة.. ماذا يحدث9" 
في حين قال اکرهم سا هدوت 


* تفضل يا سيد (مامج)۳ 


vr 





دخل (سامح) وهو ينظر في الأرضء حی أوصله الرجل 
الوقور للصالة: فحلس بماء وجلس الرجلان على اقاعد؛ وأتى 
رحل آخر من مكان ماه فقال (سامح): 





- " لقد أنيت البوم بشکل ودي» فلا داعي للقلق.* 

تيع تلك العبارة بان اعرج "کارتیه" ۳4 واعطاه 
للرحل الذي لس ويقول أنه ضابط شرولا قال بعد 
أن نظر فيه يتمعن 

- " أهلًا يك يا سيد ( 

ناد الرجل الو ّي سم أنه ز غد عبد 


الرحمن )- على سا دنت طقلا امد ري فنظر 


سامح قا دو و 
003 و 

كوب لو أمكن.* 
فنظر و وقال: 


- " خسة أكواب من الشاي ها (هالة) بسرعة.". 

ثم عاد الرجل ينظر إلى (سامح)» الذي قال شار 

- " لا أريد أت أضمكم في موضع قلق كثير. حت اليوم 
الأضع النقاط على الحروف.. هل تعرفون قضية ابهزار؟" 








۳۷ 


اندهاش: بل نظرة من يعلم بالاسم جيدًا.. قأكمل (سامح): 

- " وبالطيع لو كتم تعلمون بقضية الحزار: رعا تعرفون أن 
أحد این عليهم كتب بدمانه(آدم عاد).. هل ثل لكم تلك 
العبارة شيفا؟" 

,م2 

يمن ظهرت ملامح الدحشة على وجوه ان لم 
وكلترا دخات عن تکلم ونت ن دوو 

- " ارلا قبل أي شيء» سالت عي تزعد عبد الرحمن» 
وأنا هو يا ولدي.. وا رکب الحزارء لي قضية 
مشهررة جك والجميع بعلم تھ ولكن تقولا (آدم عاد» 
وبااي نت تقصد 4 زآدم) بسو یش كذلك؟" 

كان سي يع 8 اجه بصراحته: ویعد 


نظر الرحال ليعضهيب ولكن تلك النظرة ليست انظرة 





قاطا أحد الرجال بينما ظهر التحفر منتلطًا بالدهشة على 
باقي الوحوه» ولكن ( محمد عبد الرحمن ) قال: 
- ۷۳ ۸ بظهر." 





هذا الرجل يكذب.. قاها (سامح) في نفسه وهو ينظر لعین 
الرحل الضيقة» الي تحمل لمعة ذکامه ققال: 

- " (آدم) مازال على قيد الحياة: لیس كذلك؟" 

+ الاش 

أجابه (حمد) بالعبارة الأخيرة» ثم تبعها بأِأقال بسوال: 

- " لکن لحظة!! ما علاقة لبیل بولدي؟ وثائيًا ما 
0 2 

5 "اد هریخ 

اتفض ام افمهمات؛ وعبارات 
التعحب ٩‏ وا ب أن (عمد) بالرغم من 
دهشت 7 عينيه شيا ليس طبیّاه ولكن 
9 

5-5 پا الذي تقوله يا حضرة الضابط؟ (آدم) قبل 

اعتفائه کان 0 والرؤية؛ وحالات من 
اغذيان. وأنت تكلم عن قاتل درق فشل الجسيع في 
ملاحقته» كما عرفت من الصحف.* 

هنا قال الضابطة 

- * لاذا يفعل (آدم) هذاء لو كات هو اللخزار كما تقول؟" 


۷ 


او 





+ " للاتتقام." 

قال (سامح) العبارة السابقةء وهو ينظر إلى (حمد عيد 
الرحمن): والآخبر ينظر له بفموض في حين قال الأحر: 

- ” هل تعرف أنه منذ أسابيع» أخيرن أحد رحال الشارع 
الذي كات يعيش فيه ولدي؛ أن هناك رحال من المياحث 
يسألون عن (آدم)؟ وقتها لم أفهم ناذا ولدي باللایت/بوح 
الآن مازلت لا أفهمء ولكي تاکدت أن ای مناد أن 
ولد يقعل الناسء وباکل هم بلا سييكر#وتقول أنت إنه 
الاتتقام. لو كان هنا فيلم من أفلاموالعوكة لد الأمريكية: 
عدا بل ادرو زر ی م مد لل لاتم 
نهپ لكت مدقك.. .لت کمن شاب تدر 


تسیا: ومتثا: د O‏ اليه 
اضعيفة ثم تقول ريبكل نه عاد " 


- و غم و چات ولا اعرف من هم بلق 
وأعر فم فعل هذا به ويزوحته. * 





هب رجلان یقفان» وشهق رحل آخخرء وانسعت عبنا 
الضابط؛ أما (حمد) فقد ارتسمت ملامح الفضب على وحهه, 
وهر لاطب (سامح): 















- "ماقا قلت؟* 

- " قلت إنتي توصلت لحل قضية (آدم)» ومن فعل به هذاء 
ولکن (آدم) يسبقتي إليهم: قبل أن يقدموا للمحاكمة.. (آدم) 
يقتلهم واحدًا تلو لح أما أنا فأريد لحم أن يقدموا للمحاكمة 
أمام المميعء ويتصلوا على حزاء قعلتهم.". 

= " من هم من قعلوا يولدي و(بتول) .فا 

- " هم من قتلهم ولدك." 98 
- " ومن الباقي؟" 


م6 22 ی والبون 
تتفي في له بن لاه والكر)بلالاحظات مره حبق قال 
:_ 2 


ل أحعله يشنق أمام الحميع» وتعود 
له ولکن بالقانون. كل ما أريده أن 
يتوقف؛ ويترك لي حر مهماته لأقدمه أنا 








لو كل شص آذان أقتله يدون اللحوء للقانونه فستتحول 
الدنيا إلى غابة." 

لم برد (حمد) في اليدايت ولكن غضبه قل» وهو يقول 
بسخرية غير ظاهرة: 


* هل اغتصب أحدهم زوجتك» وقلها یا بي؟ وهل 
E TEE REE‏ 
أياما؟ هل فقدت عينك» وقدمك؛ وأصبحت مريضا نفسيا؟.. 
أنت تتكلم من موضع قرة يا ييه فلن نفهم مشاعره.* 
زرعت العبارة السابقة الشك في قلب (سامح) تجو والد 
(آدم)» وبالفعل استتکر الضابط کلام (حمد)» مره من 
الاسترسال: ولکن (سامح) قال: 2 
- ۲ أنا نيقن أن وآدم یس على گم الآن.. وک 
كنث امن لو أحد € ات 





وض هو كي بوصل 





يقو لله بصوت هامس هادئ ار 

- * منذ أكثر من عامه کت نالا فراشي أنا وزوجي... 
وحدت من يفتح باب الغرفة مدو ورأيته في الظلام 
من الدولاب» ويفتحه وفتح أحد الأدراجء الي أحفظ دا 
نقودي ماه وأعذ من النقود حمسة عدر ألف جنيهاء وثرك 





رب 


۷۹ 





اباق ثم نظر لي ولزوحت قلا لدقائقه وبعدها عرح من 
الغرقة.- لم أتكلم. ومنذ ستة أشهرء دحل تفس الرجل الغرقة 
لي الظلام» وقتح نضى الدرج في الدولابء وأخطذ مبلغ ثلاثين 
ألف جنيهاء وترك باقي التقودء وأحة ينظر إلينا مرة أحری: ثم 
خرج. كان هنا الرحل یمرج وهو بسیر.. اسمع با بني.. لا 
أعرف كيف قلت لك هذاء ولكن أحلفك بش رلا توذي (آدم) 
لو شاهدته.؟ 2 

كان (سامح) يسمع كدت نه وهو يعطي ظهره 
لاله ولکه نظر له دوگ لي عي رل 

- "ايا أستاذ رعفيج؟“ ولدك لغلا أعرف ااكرهه ام 
أتعاطف ممه ارم ی سیم ولا اعرف ماذا 
سافەل معداييتا ذلّك.. 'يعرف." 

سجيكتاك.. ويا 


o‏ ص 


3 7 
Are پم‎ 


هل اتی الليل؟ كم بقی يا ترى؟ ماذا سيحدث عندما يأني؟ 
كلها أسئلة تدور في عقل (حس)» الذي حلس على مقعد في 
غرته مانب الفراش: واضمًا قدمه أمامه في تلك الخلسة 
الأمريكية على طرف فراشه» وبرتدي منامته؛ الي بظهر من 
عدم هندامها أنه يرتديها مذ مدة.. أن لخيته النامية وافالات 








السوذاء تحت عينيه» فکانت تكمل الشهد الکیب الذي رسمه 
(حسن).. وجهه حمل تعبيرًا حامتاه وهو يفكر من يوم کامل 
في كل تلك الأفكار الغريية» يضحك في ساعة: وييكي في 
ساعةء وينام في ساعة؛ ويفكر في ساعة. 

(مرع) لا ترد على هاتف من ذلك البو وهذا واضح 
بالطيع؛ لأنه حكى فا عن كل شيء.. المضحك أنه ی لما 
عن كل شي لشعوره الغريب أنه سيموت بوم الا هل 
شعر من مات قبله هذا الشعور؟ ی (عمر) 
(صابر).. (عمر) قبل موته كان بطمیه أيه گن يمرت جلك 


الطريقةالغذرةه ولن بسمح بذلك. وأسحرية لته كان هو 
التالي.. أما (حلال) قلم بت رسيي غرفته. ۾ 
ببق إلا (حسن)» كي بد ن وتتغلني ألثائرة إلى الأبد.. 


تری كيف سی؟ هو الب «تول»!فکر هم تسعت 
یاه فللا وهر یل ما له ثم غرق في ضحك 
ميستري» وهوم يتليل ما بلزار هذه المرة.. أحذت 
نوبة اليك ترتفم وومع فحاة صرت جرس اياب 
فاجنل أتسظة» وهو يتعيل أن من يقف على اقباب الآن هو 
ابلزار.. شعر بشميل في نصفه الأسقلء وهو ينهض يبط ثم 
يسيم مترئًا إلى یاب الشقةه وينظر عبر امین السحرية.. 
(سامح) !!!! نظر مرة أحرىء ثم فح الباب» ليظهر (سامح) 
بالفعل على عتبة الباب» ينظر له مدرء. 
- " ألن تدعون للدحول؟” 





۳ 











أشار له (حسن) بالدخول» فنيعه (سامج)» حق حلسا في 
الصالة.. 

- " یسیع يقول إنك قمت بأجازة عاجلة لسفرك لبلدتك» 
كي تحضر جنازة حالك.. لم أصدقهم؛ وأنيت لك لأفتح معك 
الوضوع؛ فلا وقت لد * 2 

كان (حسن) جلس فاردًا يديه ينظ تر گحاوية لسامح» 
وكأنه في حالة من غياب الوعى.. ,بر 


1 E 
ماقت میا (حسن ریک بیی:‎ 


- “هل تاو( پا 

E حنج‎ 

72 (آدم ماعب الرحمن) وزوحه (تول) وابتهما 
ر).. هل تکار هذه السحاء يا صديقي؟" 

زاغت عينا (حسن) وهو بنظر حوله بعدم فهم: وتسارعت 
أنفاسه» فقال (سامح) بنفس هدوقهة 

- " عندما قصلت بي يوم وفاة (عمر)» شعرت أنك تلا 
لي لأنك تعرف أنني ساصل للحاي.. ولکنك خفت أن 
أعرف الحقيقة: لذلك كنت في حوة من (نياري أو تركي 


rar 








لأسو في طريقي حى أ ار.. ولكن بي طريقي إلى 


اخزار» مررت بك ها (حسن) ” 


اعتدل تسده اثر على مقمده تفا رهو يقر 
والقضب يظهر على وجههة 


- ۲ فاك أنت وأصدقاءك يا (حسن... قايلكة/زادم) 
الذي جعاتمره يصاب بابلتون» بعد ققد عاوي ابلك بنة 
فاة تم اغتصاها وإلقاؤها في الطريق ركاف حيوان نافق.. 
قابلت طفلة صغيرة ظلت تصر: ١‏ پالدقا لتأن 
إلبهاء حق صعدت روحها ال قابلت وچهگ الآخبر با 
(حسن)؛ وقابلت الوجه | .سا کتما وجهًا 


لعملة واحدة.. ا ا الوحش الدنيء 
المغتصبء الذي لا" يعرف رة يتسلى يعذاب الآخرين 


رقطهم زك رت الذي يعمل برظيفة 
مرموقة]"سبتروج فا عائلة محترمة: ليكوّن أسرة سعيدة.. 


أما (آدم)» فرحهه الطيعي كات الشاب ذو الستقبل البهر 
والزوحة الحسناء والعقلية الي بحسده عليها الكثيرون: ووجهه 
الآخعر هو الخزار.. يأكل لحم من أكلوا مه قديًا.. ألم تفهم 
يا (حسن) لماذا يقعل (آدم) هذا؟.. هو بعکم أكلكم لحم 
أسرئهء وهر ین لیاکل خمکم. لقد حولتم (آدم) لحزار.. 





ar 











22 


مريض نفسي يتمتع باکل اللحم اليشري؛ ولا حدف له في 
الحياة سوی اکلکم.. من منكم للذنب؟ أت الذين قلتم 
عالته؛ واغتصيتم زوحته: وقضيتم على عقله» أم هو الذي 
ياكل آجزاء من مکم: ويت رككم لتموترا؛ والتم نقضونا 
أصعب خظاتکم واحرها.. من سکم يبب أن يحاكم و" 

هدات اتف (حسن قليلاء ولکن خو سره مر بط 
وهر بر سامح الذي أعذ هر لور بح وفحاة 
ارح لد 


0-0 

اها وفض .تار ور ند (سامح» الذي نظر له 

كنا e‏ الا و(حسن) مازال بقترب؛ 
ول ره صونه ۱ 


ا" هل ت ن قبل أن یا الفزار؟.. هيا تعال 
تاد حفاكي أنت أيضّاء فكل رحل الآن بری أله يجب أن 
يأكل قطعة من حسدي.. هيا تعالى.. * 

کان (حسن) قد اقرب جتا من (سامح) وفحأة نظر 
رحسن) على يتاره» فوجد متقضة ضخمة موضوعه على 
منضدة صغیرةه مد يده يسرعة: وهو يقول بقضب: 














أمسك (حسن) القضةء ورفعها وهو ينظر ناحية (سامح)» 
الذي يجلس آمامه» ولكنه لم يجده في مکاته» فراجع برأسده 
فشعر بان رأسه يصطدم بشيء معدي؛ ويد قوية تمسسك يده الي 
تحمل العطفاة. تظر بطر عيت» فوحد (سامج) ینورد 
وراه يعمل مسدسًا صخو من فوع ( لاما » برد 
رأسه ويده اليسرى مسك بد (حسن)» ینادند قال 
(سامح): ا 
- " لا تحاول أن ترتکب ا 

عنفضة اقرا ك بالجلرس الآن قبل 
ف ب 

ترك (حسن) الت تقع من يدي الهو حذر جدًا من فوهة 
الس م را دقعه (سامج) 
لیسقط علي رجهه ي حين أعاد (سامح) وضع 
إبرة الما للسسدس وهر بقول: 

- "ممع يا (إحسن).. برغم ما فعلته مع (آدم)» وما كنت 
سنحاول فعله الآن» فمهمق هي الحفاظ على حياتك غدًا من 
مزا" 

ضاقت عیناه وهو یکمل كلامه ينبرات خافتقه ویقول: 








- * سأحافظ على حياتك غَدَاء بدا حاكمتك بعدها على 
الججريمة الي ارتكبتها منذ عامين. لا تحاول الهربء لأننا لن 
تشتل باقن بحبعك» بل سرك الهمة للجزار؛ وعندها سيرجمك 
اهو غانیاء أمامك عياران: إما ابلزاره وإما محن.. غدًا ستقوم 
بعمل كمين للجزارء وستكون أنت الطعم يا صاحي؛ ولا 
تف استقذك نه ولكن بعدها ستقيم/#أشحاكمة لان 
سابلع علده وسيفتح تمقيق موس ع عمارحدث قدئاء یاقب 
كل من اسطا سلطا با رس 

بعد أن قال رتور شقة؛ ولكن قبل أن 

بغادرهاء نظر لوح الباب »لاطبا (حسی): 
- " علو جؤكرة. آنا موف اٹ من كنت ترور (آدم) في 
اشنم نظام کیپ تظران لبمشكما بدون أن بطق 
بک.. الملاد ينظو في عين الضحیه ولكن الضحية بنظراته 
ول لك ول معده قادم. اعرف شعورك با ا(حسن 
e‏ 








وآعرف فيما كنت تفکره وأنت تتخفى لتقابله با 
تريده أن يثورء أن يتهمك» أن يقتلك؛ ولكنه كان ينظر لك 
فقط.. كان يقطلك كل يوم بنظراته.. لقد راقته وهو يتحول 
لجار يا صديقي» وها هو قادم غنًا ليزورك هوء مثلما كنت 
تقعل معه في المستشفى. إلى اللقاء في الغد يا (حسن)." 





م خرجء وأغلق باب الشقةء تاركًا (حسن) ينظر بدهشة 
لباب المغلق. وقحأة.. رفع (حسن) رأسه؛ وهو يصرخ بصوت 
غال: والدمرع تتساب من مقلنيه. 
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رط 
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۲ 
التلاناء ۲۰۰۹/۲۱/۱ (الساعة ۱:۵۰ ظهرا) 


يرج (سال) من مکیه: وهو بلقت حوله يحمل الخطاب 
الذي وصله؛ وكتب عليه من الخارج إلى و ابر واف.. 
كان قد استلمه من زميلته في الحريدة_متلو/اقيقة واحدقء 
وعندها استأذت لدخول الما وها 'مرة يشير حق وصل إل 
الحمام. فدحل إحدى الدورات اليك وأغلقها على نق ثم 
فح التطاب: بعد أن مق ره بن الظرف. اعذ .يقرأ 
الكلدات الى توي اليو تفج 

ارلا اعرقت و يمالك هذ ا الخطاب. انت تمرف ال 
أنني ناجو الذي تبح ث'عله. صحف كيرة تكب عن 
غاز ولکن ت هي التي تحمل الحقيقة. وصلتني 


نز 
22 نفسه فجأةل كا يعني أن هناك من يقودك. وبريد أن يقول لي 


إن أحد أهدافي مات منتحرًا. والآن رسالتي للشخص الذي 
يقودك هي أن الوقت فات بالفعل: والدائرة قاريت على 
الاتهاء بسلاب يدون أضرار لأبرياءء فاتركتي خالي. أما عن 
النهاية لكل ما حدث, فستراها يوم الثلاثاء. ناية القصة 
الطويلة, التي بدأت مد عامين.. النهاية هي أمتع جزء في 
القصةء وفايتي أنا هي اللون الرمادي. . ألا ترا معي ؟!1) - 





AA 





آمی (سالم التطاب: وقد شعر لأول مرة في حياته أنه 
مراقب. لقد عرف ابلتزار أنه على علاقة بشخص ماء يأمرء 
بطرق كتابة لقالات. هل سيقتله مثلهم؟.. عند هذه القكرة: 
ارتعدت قرائصه» وهو يتخيل نفسه في موضع كل من کنب 
عنهم في مقالاته: ثم تذكر ما يحب أن یتعله فاخرج هاتفه 
امول» وطلب رقم (سامح) وعندما رد الأ + قال لفقع: 

ا سس و وی كه" 


wa‏ ,وا 


رل لفى هرح لاه حل وقورة 
برتدي بذلة عادبثه ویستمعلة بتمعن؛ لا بلق على أي من 
کلام (سامج» ما جل القباط لا ,يفيولا سیب وحوده. 
سبع ضباط؛ مت من الشرطق رین من مباحث أمن 
الدولة وچاچ بردي مدتية» غير معروف انتماژه 
لاي هت وعلی میدن جلس رجل برتدي بذلة أيضاء 
ولك کا فرحل کا ندیه (سامح) ياسم الدكتور/ميلاد. 
بعد انتهائه من الشرح؛ اتنظر الأسئلة: فقال أحدهم: 

- " لاذا سنتظر حي يدل (آدم) ححرة (حسن)» ثم 
تقبض عليه؟ عکن محرد دخوله الشارع نفسه- أن تقيض 
عليه القوة ال تتشر حول الشارع.*. 














= * لسبيين» او لأننا لا نعرف طريقته في درل اازل» 
وباتالي من الممكن أت يلاحظ مركز الأعداد ليا يطول 
الشارع؛ الذي بقع فيه منزل (حسن)» وبمكته افرب. نبا لأن 
(آدم) يعلم أننا تعد له كمين الليلة في شقة (حسن): 
وبالتالي فكل عطوته قبل الدخول لفرقة (حسن) هي ألقاز 
وتوقعات بالسبة لناء فلا تریده هر أن ربیب لنا كما 
وننشفل نحن بطعم ماه ونترك (حسن) ولوقت من الأرقات." 

قال أحد الضياطة 2 

3 2 
ا ی 17 
(آدم) لفرفة ۰ مشكلة. 
E‏ عن ره 
الك ياد ي موضوع الاو" 


سح درل شارعاة 


" (آدم) -بطريقة ما لا تعلمها- توصل لتعلم كيفية 
> هس ولا نعلم عن قدراته 
سوی أنه استطاع استخدام الورفین يدقة: وجمرعات مناسبة 
الكل حالة قتلء وني بعض الحالات استخخدم (أميثال الصودیرم) 
الاستحواب اين عليه. ومن علمه استخدام تلك الواد؛ علمه 
طريقة التعامل مع الریض الذي يتعاطى (أميتال الصوديوم) حق 








5 


اا یی ری 


يأعذ مه الإحابات» من للمكن أن يستخدم أي عقار سوا 
اكان عدرًا أو ساماه فرعا يستخدم ال رال سي دي) الذي 
بدخل متعاطیه في نوع من غياب الوعي؛ فیصیح كتلة من 
الأفكار الغربية والخبالات: التي تصل لمتعاطيها بالإقدام على 
الاتحار بسهولة. وربما يستخدم عقار (الیسکالین)؛ الذي 

يسبب هلوسات لا حصر غاء تتهي غالا بالوفاة. 5 
من استخخدامه لمواد سامت بار ا اتاد رن اهاز 


أو الجلد. لذلك وحب 
سر اده 
أن یفعله. رب آح دکم منه. 5 

يفطله» لو اقزر ا 


- "ألم تفل با سید (مافيج) إنه بعر ج یله الیسری؟" 
ان » ge‏ 





هز الرجل رأسه بالموافقة: ثم قال (سامع): 

- "لتقي الساعة الثامنة مساءء وید الكمين في الم ركز 
حول المناطق الي اتفقنا عليها من الساعة التاسعة: وحن 
ستتم ركز في شقة (حسن) من العاشرة تمامًا." 














حياه الرحال واتصرقواء واتصرف معهم الطيب» والذي 
شكره (سامح) على حسن متابعته للحالة النفسية الآدم 
والعلومات التي أمده ها.. 
غادر بسیع الغرقة» وبقى الرجل الوقور جاب (سامح): 
الذي التفت إليه بأدب وهو بقول: 
- * أشكرك با سيادة اوه على ايت ان متحتها 
ل 2 
هد رمل وهر ول لین سوب مرج هينه 
- " ام من تیا سس يات مرس دل 
اتود اال شرف من رن کی هر دون 
على سوم عامل میا تاعطق" 
د ملقد رم اه اء الضباط الذين رشحتهم اترلي 
نات ند ند لليلة هي مهم فق إدارتكب رامش 
ن کت تدعت نا لا سی" 
ابتسم الرجل الوقورة. 
- * يا (سامح) في كل جهاز آم تظهر فترات من تفشي 
الفساد في أرواح بعض رجاله» ولکن يجين الوقت الذي تعرد 
يد الوطن تقتص من هؤلاء الفاسدين لمصلحة الشعب. ونت 





r 





يما كشفته لرجالنا الشرقاء من معلومات» سلمت لهم 
هؤلاء من باعوا تمائرهم من داتعل الإدارة. وما لم مر 
هناك موعة من الباط داحل الإدارة قد تقدموا من شهر 
ونصف بشکهم في بعض زملاتیم؛ الذين يستخدمون أساليا 
غير مشروغة: وكانت الجهات العليا تتجهز في سرية لبدء 
التحقيقات.. ومعلوماتك كانت الورفة الأخيرة» الي ضمها 
الرجال» لتبدأ التحقيقات." رز 
سم رامع وقال بترم مشوب بر 

هل رساه خد میدلک وق خن ماما اف 
هن الي وصل | إليها راح ولتعامل ر الرض 
E E‏ 


- سس علد نيا رتام جرد أن يتم 
القبض عم یل التعامل معه يكل احترام» 
ی + لاستجوابه في 


فض (سامح) وهو بصافح الرجل؛ وقال یأدب: 
- " سعدت بالتعامل معك يا سيدي؛ وأرحو أن تبلغ تباي 


552 














(الساعة ۰:۳۰ 


الشارع الطويل» الذي تفع فيه العمارة التي يسكن ها 
(حسن)» والذي جلى بمحلات اللایس والطاعم والمكتبات» 
كان في حالة من الاستقرار في حركة البيع والشراء. 

لو سرت بنظرك في الشارع: ستحد كل شيء في مکانه.. 
رما لن تلاحظ ذلك البائع الشاب الذي ملي أمام محل 
اللابس الذي يعمل به وبمسك علبة بلاستيكية من الكشري: 
يأكلها نیم وهو ينظر على الارة» لت" ره رما لن 
تلاحظ الميكانيكي المديد» الذي ان لی سيارة يعمل ها 


رو لن تلاحظ هذا 
الشاب» الذي يطل من ر لاع. وهر يدن 
ل ا هرلية يقرأ فيها.. ما 





کي بان OE ED‏ . كل هولاء 
وغيرهم لن يتوقع أحد آفم آفراد الكمين الميداي؛ الذي يندس 
وسط اما الشارع بطريقة طيعية: يدو أن زار الليلة 


(الساعة ۱:۰ 


نظر الضباط الثلاثة إلى بعضهم ثم لسامح؛ الذي خاطب 
(حسن) الذي يقن نامه جنه تا 









- " أنت متدهل لشام الآن بطريقة طيعيت, و 
الباب» وتغلق أضواء الشقة كما قلنا؛ ثم تناب ولل اختيار 
الطريقة الي تام ها إا أردت أن تغط في وی مرجع 
لك أو (ذا أردت أن تکون قهنا اما أيضّاء الهم 
أنك ستغلق باب الغرفة عليك» وبيساطة دما يدخعل الخزار 
الشقة» ویتحه لباب الغرفة. کت رتهتح الأضراي 
ی 
نوا فنحن نضس لد یلآ مر من الصالة 
اوه والطرقة وياتالً” نرا غرء الحنام لضام 
بطريقة طبيعية» اتحيث أنه اءة حافتقه تثير لنا باب 
الشقة الإيكي» ومدعلغرة النوم. نحن سنكون موزعین؛ 
رجات في كل غرفة آنا و هذا سنکون في تلك الغرفة: وحن 
نفشح بايما ونظلمها كي نری على الضوء الخافت.. وهذان 
الرحلان سيجلسان في غرفة الصالون؛ وستكون مظلمة ایضّاء 
وعند مشاهدة زار تخرج نومه ويضغط الرجلان في غرفة 
الصالوت مفتاح الإضاءة» وينهالان عليه بالطلقات» ون في 














۷۰ 
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تقس التوقيت تضغط زر الإضاءة. وعتدما يسمع الكمين 
صوت الطلقات» فإن الكل يتجهزء وبتتل الكمين من حالة 
الخمول والراقبة إلى حالة التأهب» كخط دفاعي في حالة 
هروبه.. وباقي الضياط سيصعدوت إلى هنا سريعًا لمتابعة القبض 
على قزر" 

کل ما سبق كان یل على لذن (حسن) وکانه لا بقهمه» 
وتعمير اللامبالاة برتسم على وجه لمیر يدم عن 
إحهاد. في النهاية هز (حسن) رت روگ بانه سبدسل لیام 
في حين توزع (سامح) والبافون على الغرف؛ والأخير يشدد 
عليهم بعمل عر اتصال الآنواتضياط الكمين الميدان ثم إغلاف 


هراتفهم اغمولة واللاتلكي سق القيض یی المزار.. وبالفعل 
میا . ی 
ا :0 0 


ته ع اة الإضامة ومازال الرحال 
رن في متحقزون يمسكون بالسدسات وعبوفم 
على الممر الموصل لغرقة (حسن» لاذ تأخخر ابمزار کل تلك 
الفترة 1111 هل سبأني أم أنه سيوجل حكم الإعدام یوم 111۴ 
الأقكار تتصارع في عيلة الرحال: وهم بتظرون ابلزار» 
ولكن فحاة.. ظهر جسد في الطرقة.. وانقطعت الإضاءة عن 





۷ 





الشقة» وغرقت في ظلام داسى. هب الرجال من أماكنهم 
کل متهم يتحسى الحائط الذي يحوي على زر الإضاءقء 
حى وصل أحدهم إليه» قضغط عليه ولكن لم يستحب. أحذ 
يضغط بلا فائدة» وهو يقول بصوت هامس يسمعه الحميع: 


- ” لقد قطع أحدهم الكهرياء عن لش 
2 
توقف ابلمیع في أماكتهم» ويدأ الكل في ازاج ره 


الحمولة ليستخدم ضويعاء ولکن صوتا ما لهج يتحفزون.. 
صوت نخطوات تدق على الأرض.. 1-3 آحدهم مسدسه: 


وحاول أن يتخيل مكان و من خلال 
الصوت. ولکنه فشل في 21 در زحاج 
بتهشم.. 2 € 
- "نقد ضر کراراه 
۳ 
تاد نباد واا عت يعلمون أن علامة وجو 


ابا رگ الکان هو تغطيمه مرها 


صوت زحاج آخر بنهشم.. كيف يعرف هذا الرحل طریقه 
وسط الظلام؟ كان أحد الرحال قد أحرج هاتفهء وعن طریق 
الضوء الصادر منه بدأ يحركه في اتمه الصالقه كي يلتقط 














الموجودات: ثم ظهر ضوء آخر من هاتف آخرء ثم ضوء الث؛ 
لتظهر صورة مشوشة للصالة.. لحظة. 

تمر الجميع وهم يشاهدون على ضوء هواتفهم ابحزار 
بقف» عسك سكينّاء وينظر إلى مرآة کببرق معلقة في أحد 
الا رکان؛ تعتير كقطعة فنية مكملة لدیکور العبالة. كان ينظر 
للمرآة» ويرى اتعكاسه ها.. ارتفعت ,قوگاگ السدسات 
تصوها ناحية الخزار» ولكن صوتٍ 4 الذي جاء بقرة 
يفول " أنزلوا للسدسات "+ E‏ في مكاله. 

الإضاءة الناصة بالمرائز کر 
الجزارء ولكتها ت لک رس 0 الذي يديره مهم 


و ما "وهو يحمل أحد الفواتق- 
من الا والذي امد عنه ريس أتار. . 


رت حفيض مبحوح؛ موجهًا حديثه للمرآة 


- " یااالاه بعد كل تلك الأيام تعود لنلتفي من جدید.. يا 
(حسن) * 

توقف (سامح) عن السيرء وهو ينظر لظهر الخزاره الذي 
النفت ببطء ليواجه (سامح الذي سلط ضوء اقاتف على 


TA 








وحهه.: وجهه بظهر بيطء في الإضاءة الزرقاء.. إته!!!!!!! إنه 
(حسن)؟؟1 
م يظهر على (سامح) أي تعر في حين قال (حسين): 
- " سيد (سامح).. طوال تلك الفترة وأنا أنتظر مقابلنك, 
هلا عرفتك على نفسي.. أنا (آدم محمد عبد الرحم 
والحزار حاليًا.* 3 








3 2 
أعذ يقهقه اد رر نرح ومقول رو لسامع: 
- " كنت تحاول منمي با سيد (ساميح) طوال تلك الفترق 
ولکنك قشلت ایس كذلك؟ ير 2 .وها آنا أمام 
صديتي القدم» حضرة الاب طٍ[حسن. 5 
قاهاء ونظر إل الاق بخل ومواييتخ: نم بناطب المرآة 
ضس لسرت التو تاه 
- ليك أن انا التحية يا حضرة الضابط أم 
قرو بقرل ال الشوارع.. یا باش" 
فحأة تغير وجه (حسن) وهو بنظر للمرآت ليظهر انعکاسه 
وهو ينظر بفزع؛ وحم ابلمیع (حسن) وهو یقول بصوته 





- " ماذا ترید مین ها (آدم)۴؟ أنا لا أريد أن آموت* 











تفر وجه (حسن) مرة أخرى» ونظر بسخرية للمرآة» وقال 


بصوت مبحوحة 
- "لا با صديقي.. أنا لن أقتلك» فأنا لست بقاتل مثلك.. 
آنا فان 


تافاء راحذ (حسن) یضحك ریضحكم ليق رقع على 
ظهره من الضحك؛ ثم فض بصعوبة» وهراييقف أمام الرآة مر 
أخرى. 5 


ا 

. 2 4 
- " نعم الصديق الوكيد والزائر الفريب.. منذ شهر يداير 
عندما طلب زیازتهارل ام ۸ يقبلء وبعد الماح 
غریب استطاع أت يدل بة بصحبه الطبيب وتمرضة 
أعرى.. .كل ما لآ نظر لت رحل؛ والرجل 
ينطي إل وكانمماإيتقابلان أول مر هذا ما قالته الممرضة 








راق حض رمت لاء ثم اتيت قاتا وحرج الل لکد 


عاد مرة أحرى بعد أياب ولكن هذه للرة كانت الممرضة فقط 
في صحبتهماء وظلا ينظران کل واحد إلى الآخبر حوالي ربع 
ساعةء وانتهت الزيارة أيضًا. وفجأة -بدون سیب- أصبح هذا 
الرحل يزور (آدم) بصفة متظمة كل يوم ثلاثاء أو أربعاء من 
كل أسبوع, ما لین أعتقد أن هذا الرجل أحازته من عمله 
يوم ثلاثاء أو أربعاء. وأصبحت الزيارة تتم في غرفة (آدم) 
بدون حضور أحده وتظل الزيارة من عشر دقائق إلى ريع 


e 





ساعةء ویخرج الزائر- حاول الأطياء معرفة ماذا يحدث بالداحل» 
ولکنهم توصلوا لشيء واحد.. هذا الزائر يدخخلء ويظل الاثنان 
ينظران كل منهما للآر طوال قترة الزيارة» ثم يخرج الرجل. 
لم يفت آسبوع واحد بدون زيارة هذا الرحل لآدم حى يومنا 
هنا.. الشيء الذي يجعلك تشكين: أن هقا الرحل دائمًا ما 
برتدي قبعة ونظارة مس في كل زيارة» كأنه يتعمد ألا يتعرف 
عليه أحد. فقط هو يخلمهما وهو بالداعلء وت قبل 
خخروجه.' 





اعتار هذا الوقت له می بتري تحت مئل هذا 
الوقت» ولذلك هو يعيد رما عديما تين كل ثلاثاء 
من كل أسبوع» وکانه نی" کراها. لا الق يكسرها فيل 
ارتکابهابمرعة: هفارتیر عن حوفب(آدم) من رؤية وجهه في 
الرآقه وهنا لغر/ بشفلیی؛ فلاا بخاف أن ينظر لوجهه لي 
اللرآة؟ پاک أن تضم تقال أن وجهه يحتوي على نشوهه 
يخشى آززیته في المرايا.. ولكن ارتكاب الجرائم في ترقبت 
واحد؛ وزمن واحده يجعلني أميل إلى وجود شخصی لا بريد أن 
يراه (آدم).. شخص يخشاءء وكأنه عدوه اللدود ولذلك 
المرايا كي لا براه.. عل هناك شخصيتان للقاتل ۶ 








* على فكرة» أنا أعرف أنك من كنت تزور (آدم) في 
المستشفى بانتظام. كتما تظران لبعضكما بدون أن ينطق 
أحدكما.. ابملاد ينظر في عين الضحية» ولکن الضحية بنظراته 
يقول لك إن موعدك قادم.. أعرف شعورك يا وسن» 
واعرف فيما كنت تفكر وأنت تحقی لتقابله باتظام. 
تریده أن يثورء أن بتهمك: أن r‏ 
فقط.. کان بتك كل يوم ظر۰ رر" 


ی ۲ 
برغم مفعول الورفینالذي شرت في جسده» شعر (لطفي) 


بتضب» وبان اس یکت مشدود؟ وهو يتذكر ما 
حدث.. ¥ 





رن یی هي رن لد 
نیمه * 
رت نی الب من ره (لطفي) من الخلف» وقالة 
أ" - " إذن فد سم بتعذيه ول زوحته." 

صرخ (لطفي) بقضبة 

- " فلتفعل ما ترید.. 
دليل واحد يؤكد قصتك." 


آدم وزوجته وطفلته ماتواء ولا رحد 





هنا أطلق الغريب صرحة وهو يقول بقضب: 


rer 


- " أنا الدليل.. أنا الدليل..* 

قافا وهو يدور حول (لطفي) ليصيح أمامه؛ ثم صرح وهو 
یقرب وجهه مته: 

- "انا آمم* 


انسعت عينا لطفي) وهو بط تا 





“Hl ت‎ 





٠‏ فيان سل فو نع 
ته همه ذا هر 
اسل السترة على ضوء يديه 
- " أعدك اندرایپگمر بشي 
تراحی حش دلإمر) رهر پفیض عينيه؛ وهو يسمع صرت 
حطوا وبق نی وهو بفول بصوت مرتعش يحمل 
ماري 














- " كنت أقول لسن أن لن أفتل على يد زار مهنا 
احدث» كلامي كان مقتنا بدرنعة كيوة. الکن تن داعلي 
كنت اعرف أني سأقابلك.* 





شم بوعيزة ‏ عقن في قراعه اليسؤء وسائل يدل في 
عروقه.. 

في تلك اللحظة» قتح (عم) عينيه فحاة؛ ونظر إلى الرجل 
ووحهه الظلم -بسبب ضوء القمر الخافت» الذي بأتي من 
لفه- بالرغم من الضوء الخافت» الذي يتفي معالم وجهه» إلا 
أن (عمر) بعد أن نظر ...صرح قحأة.. ,ر7 








رحسن) هو اطزار.. قفا (اتح) في عق وهر يتذكر 
الأحداث وسرهافاء لير خو رسن) يض متا أمام لرآقه 
ويتكلم معها بسف یکین قال (حشن) بصوت مبحوح: 

- "ها هي لذئرة مت مر أعرى لتتهي» وأنت نفف 
ایض على »ما فعل من كان قبلك.". 
لیر وجه (حسی) عاد لصوته وهو يقول: 
- " امع لن تستفيد يقتلي.. يمكنك تقديمي للمحاكمة. 
ليعرف العالم كله ما حدث لك.. أرجوك حاول أن تخر" 








تغير وجهه مرة أخعرى وعادت النظرة الساعحرة إل ثم نظر 
لاسفل وهو يفكر. وفجأة.. أذ (حسن) برجم خطوتين 
للخل ويسم یا ويسارًا وهو يفكر.. كانت طريقه في 
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السير غريية» قهر يعرج بقدمه اليسرى بصوت مير ولكن 
الغريب أنه كان يقهقه بشكل جنوني» وكأن سعادة الدنيا كلها 
احتمعت قيه» ثم فحاة نظر للمرآة وهو يخاطيها بصرته المبحوح 
الحفيض تالا 

- " هل تريد أن أضحي عتمي الآن؟ الفرح بداخلي لا 
مک قياسه. بعد كل تلك الدة ها آنا أقف أمام من دمري؛ 
وأكل لحم زوحت وتعتقد أني سأعفو عنك!!! ھل تقد أن 
بطل من الأفلام القدرمة؟". 

أذ صرت ضحكاته برتقع يشدة ملحل وفحاة يتغير 
وحهه لينظر شرف فيظهر_اتيكاية ره ززعو ينظر يفزع» 
ويقول بصوته الطبيعي بطر يق ةجزينة: 

- " سرله قلافم ۷ محم واک ونم لاله عن 
السل.. ضاع يبلي وضاعك حبین؛ فیمکنك أن 

آنا مانت لتلا رابني ودمر مستقبلي وجنت. أنا 
نص ميث با (حسن... آقف بين المياة وللوت: آرید أن ال 
بعائلي» ولكن أنت من جملن آتظر في المياة كي أشفي 
غليلي.. حان الوقت لأموت» وآخحذك معي لما الآخرء حيث 
نحاسب نحن الاثنان على جرائمنا بحق." 























الضباط لم ينيس آحدهم بحرق» بل ظلوا يراقبون ما بحدث 
من تحول لشخصية (حسن)» وتغيره إلى شخصية (آدم) ثم 
العودة لشخصيته.. | یفکر أحدهم حی بإطلاق "الطلقات 
الخدرة عليه لشدة ارتباكهب ولكن الذي تكلم كان 
(سامج)» وقال پترات هادقة: 


- " شرفت .ععرقتك با (آدم)." 2 


نظر له (حسن) قحأته وعلى و جه وألوتسمت تعيوات 
السخرية وقال بصوت محوح: ,7" 
* فلت لك في سا دعس ۽ کي لا تخلق 
هبات مس E2‏ 
کن می وارجاع حقك مرة 
أخرى. غداسكار آحری, ويقدم للمحاكمة كل 





و يون 
رظي 


تعالت الضحكات من (حسن)» وهو يقول او النماسك 
من كثرة الضحك: 

- " با هذا الكلام الضحك الذي تقوله؟ عدل!!! 
هاهاهاهاهاهاها لا كني التماسك من الضحك.. هل تريد أن 


۳۹ 


ترى العدل؟.. ما أقعله هو العدل بعينه: العين بالعين والسن 
بالسن واليادئ أظلم * 

تفر وجهه قجأة: وعاد لوجه (حسن) الطيعي؛ ونظر 
للمرآة» وقال بتوسل: 


- " ارحمي.. ارحين.. لا أريد أن أموت." 


اقترب (حسن) وهو يعرج من للرآة أإكثر6 تق أصبح 
أمامها. ونظر بقرف للوجه الذي يطل علي من المرآة» وقال 
* بصوث مبحوح بطيء الكلمات: 


- " هل تعرف يا (حسين)آلآن احط بایة قصی.. النهاية 
هي انم جزء في القعة» ی هي لزن رمادي.. ألا ترا 
سي" 2 . 

فال جنتی) تلك العبارة ره يضحك بشدةه ‏ فحأة رفع 
السكيثة اي يحملها نت لیایت. ووضعها على رقبته» وذيح 
نفسه اه وهو مازال يضحك؛ حق سمع الممميع حشرجة تخرج 
منه» وهو يضححك والدماء تسيل من رقيته.. كان يحاول أن 
برفع يده الیسری ناحية الرآقه مشيرًا لها وهو يضحك.. ولكن 
آحر حشرجة لم تمهله» فوقع على ركبتيه.. صور كثيرة مر أمام 
عن (حسن).. طفولته في قريته.. الفتيات اللاني أحینه.. بوم 
اتخرجه من كلية الشرطت ووالدته تحتضته وهي تيكي.. الحظة 








rv 








أن ادسل والدته القيرة وهر يودعها.. (خول) تظر له شاخصة 
البصر.. (مرع) تيكي آمامه.. (آدم) .. 

فحاة زاغت عیناهه ووقع على الارض؛ وجسده برتعش 
رعشات سريعة حن عبتت مانا بعد وان.. 


تمرك الضباط سريعًا وهم يضيئون لأنقسهم اربق بق» فملهم 
من جرى يبحث عن مقاتيح الإضادة ارس »مهم 
من أمسك اللاسلكي بعد فتحهه وهر ابع بالاستعداد؛ 
وإبلاغ عربة الإسعاف» وصعود الصيائ والثالث جرى ناحية 
الباب» وهو بتحسی كن تې لناحا بظلام» 
فمصباح السلم غم مش6 الكل يلا إلا (سامج» الذي 
ارب بيطء منت [سن)» کال على وجههاء مق 
رکه دلوت اد ق بصوت خفیض: 

إن“ کت أنت آمو (جسن)...أنت الفاتل والفتول.: 
E‏ لي أن 
كي لا ترق (حسن).. (آدم) داسلك 
يصح ليلة الثلاثاء لیبحث عن قاتله» وأنت يا (حسن) لا تعلم 
أنك تبحث عن نفسيك.. قاتلك في داخلك يا صديقي." 





قام (سامح) من موضعه وعلی وجهه علامات الشرود 
الشديدة: وقد عادت أضواء الشقةء وظهر الضباط: وتجمع 





أفراد الكمين يستفسرون عما حدثه في حين أن سای 
ترا ليله ليجلس على أحد مقاعد الصالةء بعيدًا عن بت 
فتد القدرة على الحزن أو الفرح.. لقد حاول حماية (آدم) من 
(حسن)» وحماية (حسن) من (آدم).. کان يخاف أن بقتل 
أحدها الآخر.. الم يترقع أن الائین سيقتلات في تفس 
التوقيت.. (حسن) -الضابط اتخترم- بصیه نوع م ن#التقمص 
كل ليلة ثلاثاء بعد الثانية عشرء ليصبح (آدياو لياحت عن 
(حسن)» لذلك كان يكسر الرایا؛ كي لا بزی وحهه.. كي لا 
بری (آدم) وجه الرجل الذي ببحث عة والآن حان الوقت. 
ليرا لأن میماده قد آتی.. نظراقي الرآق قوچد الضابط.. 
هكذا بكل بساطته (آدم) هومن يتكلم و(حنن) ييه في 
الرآ... يسال ويب على" نفسه.. یمق (آدم) يسال 
و(حسن) ي۲ 

نظر مرة اسر للحتةه #نظر أمامه» وني عقله ثراصت 
عبارة لا یعرف من أبن أشثة ولکنها كانت ثابتة في عقله» 
كان تدهم برددمازهاته: 

(التهاية الرمادية. 

ثم نظر للحثة مرة آعری» وهو يقول هذه للرة بصوت 
مسموع بحسرة: 

- * التهاية الرمادية.* 





e 
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كان (سامح) يملس في مین جهاز أمن الدوله في الغرقة 
الي أعدوها له مسبقاء وأمائه ملفات القضايا ينظر لاء ولکنه 
لا يفتحها. ین الحين والآخر يتلقى اتصانًا من أحد الضباط» 
لیلفه بار تطورات العمل مدعي هدي رتل الآ ویکل 
طاقه» على تلیل البصمات والأحبانية وتشریح ابلطة: 
وخاصة بعد أن وحدوا حاکیت ود گلون داحل غرفة نوم 
ي وصقت ربة الزل لي قضية 












(حسن)» من انه 

(صابر)» وی بطانة را سکاکین صغيرة 
ا حجمء ومشارطا تة ومنشار تایح صغير كلهم مبتين 
بشکیل معن سل اد بحيث لا يكنعون مرتدي 
باکت میحر وایغلوض.. كان الجميع على قدم وساف 


القضية» وخخاصة بعد معرفة الفاعل 


نظر (سامح) لعقارب ساعته؛ فوحدها تجه ناحية الثامنة 
صباگا.. فكر (سامح) في فكرة عحية. اهت القضية الأذه 
وظل (آدم) و (تول) و(نور) في طي الكتمان والسیان.. 
كيف سيفتح القضية الآن» وقد مات الجميع» وماتت الأدلة 
معهم؟.. سیم إغلاق فقية (الجزار)» ولكن قضية (آدم) 


۳۰ 





الحقيقي لن يمكنه قنحهاء لأنه كان يجب أن يحصل على (آدم) 
أو (حسن» والآن الجميع في عداد الأمواتء تقلق کافة 
القضاياء ویظل هو من يعلم هذا السر.. شعر بان عليه واحب 
يجب أن يقضيه.. بحتاج لقايلة من يدأت 
أن عليه زيارة قبر (بتول). 





تقو 2 

سال الشاب الذي برندي الاب ماب أحد 
الب پنسا مد و 2 

1 * متا اج ومد بر رید 

قال العبارة السابقة. اهو يدس الشاب عشرة 
جبهات» فنظر له الشاب وا 

فض من علي الطب وطوعل الخريدة وهو يس ووراد 
يسير (پامی): الذي عرفاسم العائلة واسم القبر من 

الي أحرافالل المي الذي كان يسكن فيه (آدم). 
ترقف الشاب: وأشار بيده إلى الطريق؛ وقال: 


تسیر ني هذا الطريق» وتترك سبع حارات جانبية؛ 
وتدحل في الحارة النامنة على يسارك ستحد باها مفتوح منذ 











تركة لشاب؛ وعاد أدراجه.. في حي سار (سامح) وهو 
يقرأ الأدعية داحله الى تعود أن يقرآها عند زيارة القبور.. 
الحظة 
من الحارة التي حددها له الشاب يخرج رجل.. هل هناك 
من كان يزور قير العائة5؟؟ الرحل يخرج» ويعطي طهر 
لسامح» ويسير وهو يعرج قليلا في الآعر من 
5-08 


الشار 0 
ارع!!! 2 
مازال (سامج) يسيرء رودن هذه الرقه وهو سر 
وأمامه عسافة يسو لک لذي يعرج َلنا.. وعندما وصل 
توقف» وهو ينظر إلى 





ره درجات: بصمد للأعلى؛ ثم 
رن مر بخ به فنحات على الحانيين» يدو أن هناك 
فتحات للرحال وأحرى للساء.. هنا اتسعث عيناه. 

هناك نقش في آعر المر على الخائط.. أين رأئ هذا التقش 
من تلو۱۱ 


- " أثناء تنظيف غرفته بعد الاعضاءه وحدنا ورقة مین 
بال( شخبطة) وها هي * 

اتناوهها (سامح) وعو يتطلع للورة .- الورقة مليغة 
بالخطرط الكثيرة: لكن هناك مجموعة متشاهة من القطوط. 
رسم مشابه لزسم السهمء ومكرر سبع مرات بشكل غريب.. 
ثلانة اسهم بحم صفیر جنا تحت ينصهي وثلیفرآهرون 
اتبهم أكبر منهم قلیلا؛ وسهم وحيد يدهي هر أكيرهم 
وأوضحهم.. روك 

باقي الررقة عبارة عن حطر رة و لا تشترك في 
شيه إلا أن الممرضة قات پر وي تشر ۰ 

- * دكترر (عايلف) تسار الورقة قال بأن الدوائر 
تشم إلى أنه طريقة لفم لكي لكنه يفشل. وکل 
دائرة تمن أنه عاول النفكير ال نفس الشيء بلا جدوی, أما 
انقط امشايّقة, نمی أنختلة أصبح هادثاء وأنه احذ قزر 
يريخ ال والأسهم (بكثيرون إلى أشخحاص في حیاته !ما بمثلون 
مئله الأعلى: وإما لون فشله.. مازلت آتذکر كلامه جيدًا." 





نعم تذكر.. إنها الأسهم الي رسمها (آدم) على الورقة في 
الصحة. نفس ترتيب النقشء مع اختلاف أن الأسههم هنا ثم 





| 
۱ 





نتها على ابفدار بآلة حادة. نظر بسرعة آمامه مرة آحری إلى 
الرحل الذي يسيرء قوحده يقف على مسافة بعيدة جداء وبنظر 
له ویتسم!!! من الستحیل تحدید اللامح من تلك المسافة, 
ولکنه یتسم بحق! 

رن هاتف (سامح) احمول» فرقعه وهو مازال بتظر للرجل» 
الذي وقف ينظر له هو الآخرء وضغط على و رد وضع 





على أذته فسمع أحد الضباط يقول هزر 
- " انتهى الدكتور/عادل فود ةي تشريح المثة؛ وهو الآن 
يكتب التقرر الهاتي. ولکنهناك نقاط يا سيد (سامح) بلا 
معن.. فلا جة (خسی) توت على تة من عقار -يسمى 
(أميتال الصوديوج) غا ما انكر سۋايا على نسبة من رال 
سې ديي.. ناگ شيء آلقرقزيب.. العضو الذكري ل 
(حسن) قالع بغرن لن الق كان يحملهاء ول نفسه 
ابول غرفه نومة.وتعدنا عيارة على المدار +کتیت بالدم 
وقول 2 هو * من فمل ينفسه عكذا 
عندما حول لشخصية الحزار؟" 
تطاير الشرر الغاضب من غين (سامح) وهو ينظر إلى 


الرجل: الذي يقف وييتسمء وقد بدأ (سامح) يستوعب الحقيقة 
في عقله ولکه قال ببرود للضابط على الغاتفة 


- * امتستاحك صحيح. جع التقارير على مكتي يعد 
الاتتهاء متا 
أغلق هاتقه» ونظر للرجلء الذي أرج شینا ما من جيه 
ثم وضعه على أذته. هنا سمع هاتقه يرت مرة آحری.. نظر على 
شاشته ليجد رقمًا غریّاه فرد عليه: ليسمع صونا كالقحيح 
يتكلم تالا 

" سيد (سامح).. و عبن 
0 


ی 5 


ا الرجل الذي يقف بعیثاد 
اغائف يلل الصرت الحفيض الرهيب بطيء 

» والذي اگم فا بطريقته: 

- " أنا (آدم) الحقيقي يا سيد (سامح)» وقد انتهت مهم 

كما أخيرتك منذ أسابيع» وعادت العدالة مرة أعرى» كما 

كنت تريد لا وان كنت أدين لك يتفسير يسيط عما حداث. 

أسى في الساعة الامنة مساب كنت أنا دال شقة (حسن)» 

















ویفسدید فق عفد تسه ديق لكر تحت ود عرق 
نکم تون الكمين ولکن من كات يتوقع أن أعد لكم 
أتم الكمين.. تتتظرون دا الشقة وأنا يحنبكم. .الكل يترقع 
دول الشقة ويظرهء وأنا كامن في غرفة انوم الق" 
رالظلام بیط بالوجودات: ولا ضوء إلا شعاع بسيط 
يدحل من أسفل الباب» ليضيء حدود ين الي حین 
أن مناك عروشة بدات تظهر من تحت آفراش.. حروشة 
ببسيلة لا للها الأذن.. نیج حسد ما من نحت 
قرش ما ری عن هه 
أطرافه بسبب النمول آي يد به م حلوسه تلك 
نحت هرش.. ند ت بل سیم م 
ب توش موه و و 








بيده اسر لی فم 
الأعرزى كدب اشتن في وراص ويعد أن دعسل السائل جسده 
مسر اه بيه على رأسه» قفقد الوعي للحظات.. 
لل مکنا يض يده على فمه دقائق؛ (حسن) لي حالة ما بين 
الوعى انوم حي رقع هو يده ثم اقترب من أذنه وقال له 
هامساة 
- "انت زآدم محمد عبد الرحمن)» هناك من يدعى (حسن 
الهدي) لغنصب زوجتك» وقتل طفلتك منذ عامين.') 


أكل زآدم) كلانه يصوت الیحوح قو الكلمات المتقطعةة 


۳۹ 





- ” زرعت جميع ذكرياي في عقل (حسن) في الساعة التي 
قضيتها يحانبه.. طريقق في لکلا في السر.. آنفاسي: 
مشاعري.. كيف أكلت ابلمیع.. كيف استمتعت بلحمهم.. 
م ترك شيا إلا وزرعته» حيق كرهي فسی.* 


مادة (أميتال الصوديوم) أو (بتوثال معدا 
بكثرة في المعتقلات النازية: وقد روج الألمان أ. لإرعاب 
الأسرى من تلك المادة: الي تعمل على ال المخية» وتقوم 
بفصل حزه من الوعي عن وی۷ ت ورد تی 
حيث عکن للشحص أن تغب لذي مر تأني لقن التارج» 
لان العقل الراعي لي تلك ایکون في رسالا غياب موقتته 
وباثاي في حالات ,تررقف قبزق ال على ایل 
و لت تبرت هرهم 
استلاق الأکاذيپ» عندما يتم لاله عن شيء ما. ول كثير 
من ال حیال آشتخدم ال العقار لبث آفکار معينة أو 
آرامر ذ گریات غير (يفية» حيث یصحو الرحل وهو مقتنع 
بتلك الأوامر والذكريات» لأن عقله الباطن قد صنفها على نا 
موجودة بالفعل. ولكن كثيرين من وقعوا تحت تأثير ذلك 
الصل رفضت عقوهم تنفيذ الأوامر الي أنت لم أو حى 
رفضوا الإجابة على الأسئلة التي وحهت طب بسیب عدم 
قياب الرعي بالكامل» ما جعلهم يتحكمون بحزء من الإدراك. 
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- ” نعم جعلته (آدم) عاماء وحان الوقت لزرع أوامر في 
عقله كي يتقذعاء ظللت أزرع الأوامر في عفله؛ ولكن قهمت 
زة راسه أنه سیوفض تقيذهاء قمازال جزء من 





نفسه پنقسه.. کان 
بيب أن يغلق الدائرة بفسه ولذلك استحدمت رال سي دي 
رعة بسيطة؛ لتلفي إرادته ووعیه: وبصبح ليه تنفيذ ما بقى 
ني عقله الباطن من أوامر مباشرة. ا ا 
باب غرفته: فصل الإضاءة من لاه الرئيسي القريب من 
غرفته» وحرحت أنا من ني هدوء لأصعد للسطح.* 
E‏ 
من الممكن ندم ايبعتار. سواء اکان درا أو 
سانا فراعتم ال أن دي) الذي يدل متعاطيه 
فيصبح كتلة من الأفكار الغرية 
بالإقدام على الانتحار بسهولة. 
جرک ر اليسكالين )» الذي يسبب هلاوس لا 
ج حصر فاه هي غالا بالوفاة. 








هل هو غضب؟ هل هي دهشة؟ هل هو الخوف؟ ما الشعور 


الذي يشعر به (سامح) الآن؟؟؟ هو نفسه فشل في تحدید 
من الصدمة: وكلمات (آدم) 





- " أميتال الصودیوم؟" 

- " للوصول لباقي أفراد الدائرة» ومعرقة معلومات شاملة 
عن منازلهم وحياقم الخاصة." 

- " الاختفاء من الصحت؟* 

- " هروب بسيط الم يکلف الكثيرء وخاصة أني لي 
المصحة كنت أفكر بالفعل في كيفية الانتقام. وعندما حانا 
الوقت» اخترعت تلك التمثيلية؛ وهربت بسهرلةه ون مك 
كينية هروبي," 42 

- ” دمص القريب الذي كان يزور + كرك 

2 

۲۰ هو (حسن) وقد كد يدع بالانبتو» ويحاول 
مساعدن بطريقة غير باشرق لک کت چنشا.. كنت 
أفكر كيف أستغل زيارته اليك لي ,دمح كان يعتقد 
أن عفلي قد ذمبانیولگن الحقيقق كي کت في اصفی 
خالاو" رک ` 
۰ ۹ ف ارجا تدور حوفا الأساطير؟" 

" طرال الفترة السابقة كنت أسكن فيهاء وأصمد إليها 

من عمارة قريية عن طريق السطح.. والأصوات كنت أنا أقوم 
اء لأبعد النلى عن العمارة؛ وأزرع الخوف في لومم كي لا 
يسكن أحد العمازة أو الشفة.. والأضواء هي ضرء الشموع» 

















r 








الي آضینها كي أقرأ عليها کب التشريح» الي كنت أضعها في 
مناديق» وأهيل عليها الغار." 

- " من علممك استخدام العقاقیر؟* 

ترکه الرحل؛ وسار في الشوارع على حسب وصف الادل+ 
حق وصل إلى شارع جاتي ضبق حا وق "سره عيملا 
دس دي 
مبحوح: 

- رد عرص امي) * 

ضحك الرجل لفو كن ريون مقعد صفو عامل 





- "انق أكثر من عام» كنت ناقا بقراشي أنا وزوحق, 
وحدت من يفتح باب الغرفة هدوعه ورأيته في الظلام پقترب 
من الدولاب ويفتحهء ويفتح أحد الأدراج الي أحفظ دائمًا 
نقودي بماء وأحذ من التقود خمسة عشر ألف حيهاء وترك 
بصن بو الدقائق: وبعدها عرج من 

رفة.. لم أتكلم.. ومنذ ستة آشهره دخل نفس ار الغرفة 
ا وفتح نفس الدرج في الدولاب ر ی 
ألف جنبهاء وترك باقي القوده واحذ 2 مرة أخرىه ثم 
خرج. كان هذا الرحل يعرج وخر كم.. ' اي لا 
أعرف كيف فلت لك هذل کت لا ترذ (آدم) 








ك اسلة إل الآن." 





ر 
رتو ران صنكة”ثم عاد صوت (آدم) الحافت يقول 





آن يا سيد (سامح) سيختفي ابمزارن فالنهاية قد 
كتبت كما قلت لك.. ستغلق ملفات القضية؛ ويصيح (حسن) 
هو ابلزار وينتهي الامر كما خططت له عمامًا.. لا وجود 
للعير.. لا وجود للشر.. لم یتصر أحد.. ل بنهزم أحد. 


۳ 





هذه هي النهاية الي أحبها.. نابي الرمادية.. ألا تراه 
عي ؟!1” 

كانت هذه هي آخخر كلمات (آدم): قبل أن يغلق افاتف؛ 
ويضعه في جیه وهو ينظر لسامح؛ الذي ظل تعيو وجهه كما 
مومس حت .رلور 

نظر كل منهما إلى الآعر ما يقربر یقت ثم رجع 
(آدم) الوراه وعو خو بمرح؛ رروئك مط ظهره لساب 
وسار بعيدًا. 

۳۹ 

اما (ساسع» فقدستظر جك بساره الاب مم نظر مرة 
آسری أمامه لادم اف سیر عابتا عن الأنظار. 

عاد هو الأ بظهره رآ و مزال ينظر للمكان الذي 
ثم تفا ونر عحلفه» وسار هو الآخر بعيئا 

رة التي شعر اء 

3-9 (النهاية الرمادية) 





تت بحمد الله 
حسن الجندي 
lel‏ 








مخطوطة بن إسحاق 


(مدينة الوتی) 

اجتمع الساحر بالأربعة فقراى ثم جعلهم يحنظون هذه 
الكلمات: 2 

امه طولام فتدشینا بیط میحر 
كل من عصى مرب إصطفار و بو مب وا هليع 


من إصطفار ويوم عمباخ وال مب مد د 
وادي الفرنيم بحق سيدكم ويح ييمقبلة فكرا قیلاین ذاعات 
فيدعاهاط موسماعل مورحم أحونه بار يحق وصیل 
مشموفوه ...کم" 

فقال (بويستفي] 

- زمر أنه قد مک دما في مسألة أقوى منا بمراحلة 
صدمًا أن تلك العطوطة هي مفتاح لعالم الحن أو إذا 
اردنا التحديده هي مفتاح ليوايات معية في عالم لحه م 
نكوّن فكرة كاملة عنها." 


0 

















مخطوطة بن إسحاق 

ولرد 

((قال الدكتور (حسام) فاد صر لساعده: 

- " اذهب لترى ماذا يحدث في الولدات * 

۳ 

نظر الججميع بدهشة الصدر الصوت» رعا الارن 
0 (خالد) وهر 














2 Sl 
احم قط مرق آسنانه وهو ينظر‎ 
ی ا‎ 01 

زاو شديب قد عليها اب 
4 عليها اة تتحرك من 
شير سال في آذنه اشرت کانه وه 
شر تول لصو 
- " سأستعير بلشث لأيام يا صديقي,* 


وعادت الإضاءة مرة ثائية.. 
ولكن لا أثر لقط أو للحثة. أو تابر ال كانت جموار 
دة افشریح..!!)) 





ا. إذت هو داحل قبرء باللهول 
ياللهول» هل مات ویتظر الحساب أم أن.. أم أن ماذا؟ 
أبعد يده عن ابلنق. وأوصاله ترتحف نما فهم.. حاول 
الارتكاز بيده على الأرض لينهض؛ ولکته ققد الوعي أفيجأة. 
o‏ 
خرج ابلمیع» وترکوا (طاهر)»ٍ هس ن جیپ 
قميصه علبة أقراص صغيرة. رتاو وهر يتكلم مع 





تب 
- ايه يا حلوة مك ليمي نكشوفة من واه" 
مد بده بل نح عو طلغ قلع قميصه وسروالهه 
ومسك ربتیکین صفوةمتاوفا من على منضدة (هادي» 
عدا لقال مت 














تحت الطيع 


مارا 


رقصة الصوفي والراهية) 


ررقلب (حمد) الغلدین بين بدیه» يتأملهما. فيا عبارة عن 
بلدين كيوين ثقيلين مقلقين يلد اسرد قوش عليه رسم 
لفاح ابا رز الشهم عند اد سرین: والذي بش 
رمز الصليب. رقع (حمد) عَِثٌ افلیات مدهشا: بسا 
وجد مفتاح الحياة 4 ال له راّب): 


- ۰ ۷ تک سسب رمز مفتاح الحياة على 





لتطرطات . وما متلكه الآن قبلقه لو اتفجرت ' 
€ إلكتو. أرجوك. عدن ألا تشر تلك 
ستهدم الكثير والكثير. أرء 
المخعطوطات في حیان.. لا أريد أن يقتصوا من عالت ولا 
أريد أن أرى ما بن في آلاف السنين يهدم أمامي» وأكون أنا 


- " أعدك يا زراغب).” 


ب.* لو سل احدهم عن للخطوطات» سأقول فا 
رو 
۷۲۰ با صديقي.. بل قل للقس ما رابت من طبري 
٠‏ وأذكر له ملابسي وسیحق وكلماي وحديثي» وقل له 





أجبرتك وهددتك » وآتتي كنت سأتلهم 5 
مه از ما رت تتو وحصي ...و 

- " لن بصدقي فهذا غو مقرل" 

ابسم (عمد) بت وقالة 2 


* قل للقس إن من زر رموس دی هید 
دسج 

نظر (راغب) ورا :نماد لينظر محمد 

لاله ولکه ۱ اسفی بلا صوت ۱1)) 











التعويذة 
- " ماما ماما قومي يا ماما فيه أضوات وحشة * 
قالت (سيرة) الطفلة ذات الثمانية أعوام العبارة السابقة 
وم راي ا 
تسال عما يحدث. استیقظ زوجهاء وهو یهن دب 


لیسال الطقلةء لكته سكت لحظات هو وال 
ماه ي خاكنا ما بسمعان. صوت 47 


من مترفما. ا وهو بسك پساعته 
الموضوعة يحاتب اقراش.. اتید متصف الليل.. 
توجه للشرفته لنظر چا يسارّاء وفچاة تحمدت عیناه على 
,تین ناحة ال اور البعيد. استفرقت 








نظرته تون وک بری بو ةلّل الهحور مفتوحةه وفناة 
ترتدي سيجابًا. تسیر في الشارع؛ وهي تيکي 

وم ااا مربت امرك الذي 
"تلور حوله ت» ما الذي حمل فتاة تأي من اتماهه 


وتبكي هنا الشكل؟!.. دقن النظر جیذاه يحاول أن بخترقه 
الظلا الذي یط بالفناة.. ملايس الفتاة مليئة بالدماءه ویداها 
ایا ۱۱۱۱۱۱ 

مه 


rra 





ملاك جهنم 
((التقط (حامد) أتفاسه أعيراء. وحيات العرق تقطر من 
جيينه» لتختلط بالدماء: وتسقظ على الأرض» مصطدمة يمثة 
(رامي) الى امتلأت عن آعرها بالجروح والخدوش والكسور 
.. اسم (حامد)» ناظرًا الخدامه من امان الذي ليوروت 
بسرعة حول الحئة» أخيرًا استطاح أن بقل يلاك جهنم).. 
خصم ليس بلمين هو.. بالفعل كل الأسإط و الي رويت عه 
حقيقية» وحاصة بعد 1 الصفم الآن. 


مه مر دح 


0 وه 
الي تسیل من ا رن الذي قح 
اه بجعي » هذا اللمرح الكبير في 
كبيرة من الدما» أغرقت 

hE,‏ . حون قدميه الم تسلما من الكسوره 


FEC‏ الكسر 
العنيف» الذي أصابها. زادث ايتسامة (حامد) وهو يقول :ٍ 


- " رأيك إيه دلوقت يا صاحبي؟ الشيطان كان عنده حن. 
الما وهملك إن القواتين الإلخية مابتمشيش عليك؟ مايتردش ليه؟ * 


۳۹ 





يع وهو 
2 


اتسعت فحأة عينا (حامد)» وتراجع للخلف بسرعته وشو 
بسمع صوت طقطقة عنيقة تصدر من ابلئة.. صوئًا يشبه تحطم 
العظامء ولكن الصية أنه ليس تحطمًا للعظام !!!!! انطلقت 
صرخحة من فم (حامد)» وهو يرى مرقق ابلثة يصدر طقطقة» 
ويتحرك تلقائّاء وهو یاعد وضعه الطيعي: وكأنه يلتم. قدمه 
هي الأخرى تصدر نفس الطقطقة» تمد لها الطبيعيء 
وكأفا بلا كسور.. الجروح في وجه الجلقأقفلق» وكأنا حدعة 
في فيلم رعب.. جرح صدره يغلقء:وألدماء تقف منه. 
ترا (حامد) لوراه وه رأبوغر مصدق» وجسد 
(رامي) تتهي منه وصوت بصدر الطقطقة 
والعظام تعود لوضيعها رة احری..مول النهاية» حرج صوت 
عنيف من فکهآلکسور؛ وه الطبيته. عند ذلك الخد 
کان حت 3 الرعب» وعيناه تنظر 
الي على الأرض هدوء» وهو بتفس 
- " آسف أني اتأعرت في الرد على أسسلتك. بالنسبة 
للإجابة على سوالك.. أبوة حقيقي القوانين الإلمية مابتمشيش 
عليا لأن قواتين ربك مش هاتمنعي * 
قال (رامي) تلك العبارة وهو يقترب من موضع (حامد)» 
الذي ظل يحمي بالجدار في رعب» و(رامي) يقترب أكثرء وهو 











rr 








مفمض العيئين» وصوت الصقير يدوي مرة أخرى يعنف» ليعلن 
عن ماية (حامد). فحأة اختقى (رامي) من أمام عين (حامد)؛ 
ليظهر أمامه فحأة؛ وعسك بلاییه: مقربًا عيتيه الغلقتين من 
عينه.. مرت ثوان على هذا الوضع» حى فتح (رامي) عينيه؛ 
ليظهر في موضعهما بياض تام؛ ويقول وهو یتسم : 

- " لو سمحت.. بلغ سلامي بابي اللي 
وقوهم لو طلع فيه جهنم عد قهنتقابل في الا ايتجمع 
الحبايب: ولو مفیش جهتم یقی ادعولي يتوق المكان اللي 
انوا فيه دلوقت * ١‏ 

قال تلك العبارة وهو يت عبد یه تن 


أكثره بينما اة ( اد 





أكثر وأكثرء ودام اماف 


مب 


rs 





